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�  حاورته - ثناء عطوي

ذروة الصعود أو الهبوط، أفلام ضاربة، أفلام صادمة، وأخرى تحت مجهر الأوسكار، أفلمة أعمال، 
فن سابع وفن مشهدي.. عناوين كثيرة لصناعة ثقافية مؤثّرة في الوعي ومؤثّرة في الذوق 

البصري والحسّي. 
إنها السينما وسحرها، ذلك المربّع الضوئي، الذي يؤشّر حضوره في أي مجتمع من المجتمعات 
إلى موقع البلد من سلم التطوير والتحديث، رغم تفاوت هذا الحضور بين المجتمعات العربية، 

ونجاحه في أماكن وإخفاقه في أماكن أخرى.
ورغم أننا في العالم العربي لا نزال نحاول أن نصنع سينما بالشروط السينمائية العالمية، 

ونتعثّر بألف سبب وعائق، لكن ذلك لا ينفي أننا نخطو نحو سينما أفضل من خلال التجارب 
الواعدة التي نشاهدها.

ــاتـــب والـــنـــاقـــد والمـــــــــؤرّخ الــســيــنــمــائــي إبـــراهـــيـــم  ــكـ الـ
ــافـــي» عــن  ــقـ ــثـ ــــرق الـ ــــشـ الــــعــــريــــس، تـــحـــدث لمــلــحــق «الـ
الــعــربــي وتــحــوّلاتــه، وعن  الــنــتــاج السينمائي  واقـــع 
السينمائية، فضلاً  الــثــقــافــة  تــغــيّــر وســائــل وصـــول 
عــن مــوســوعــتــه الــحــديــثــة الــتــي تـــؤرخ لألـــف عـــام من 

الإنتاجات الثقافية والفنية والفكرية. 
� فيما يتحدث الجميع اليوم عن أزمة السينما في العالم 
العربي اخترتم في مركز دراسات الوحدة العربية هذا الوقت 

لإصدار مجلة سينمائية، أليس ثمّة مفارقة في الأمر؟
� يقال عادة إن الحضارات تبدأ بالتأريخ لنفسها 
في حين تبدأ بالانهيار، وأكبر مثال على ذلك المؤرّخ 
الــعــربــي ابـــن خــلــدون الـــذي أرّخ لــلــحــضــارة العربية 
بأروع ما يكون، في حين كانت تلك الحضارة تعيش 
القول  بــدايــات انحطاط مرير. ولكني لن أطبّق هــذا 
انهيار،  فــي  ليست  الــيــوم  فالسينما  السينما،  على 
وإنـــمـــا هـــي فـــي مــرحــلــة انــتــقــالــيــة، وبــعــض المــراحــل 
الانــتــقــالــيــة تــظــهــر وكــأنــهــا انـــهـــيـــارات. لــقــد أصــدرنــا 
ــــلام  هــــذه المــجــلــة لــيــس فــقــط لــنــتــابــع الأحــــــداث والأفـ
في  مــفــقــوداً  شيئاً  نستعيد  كــي  ولــكــن  السينمائية، 
حــيــاتــنــا الــعــربــيــة عــلــى ســبــيــل التنظير عــلــى الأقــــلّ، 
وهـــو تـــاريـــخ الــســيــنــمــا الــعــربــيــة. الــســيــنــمــا الــعــربــيــة 
اليوم موجودة في الذاكرة، وذاكرتها في التلفزيون 
والأقــراص المُدمجة في المنازل، لكنها غير موجودة 
فــي الــتــاريــخ المـــدوّن نفسه وفــي تــاريــخ مجتمعاتنا 
العربية بالأحرى. مثال على ذلك أن أحد كبار علماء 
الاجــتــمــاع فــي الــعــالــم الــعــربــي وهـــو الــدكــتــور حليم 
بركات، وضع دراسة بالغة الأهمية حول «مكوّنات 
بنظريات  الكتاب  امتلأ  حيث  العربية»،  الذهنيات 
عدّة لكن لا ذكر فيها للسينما العربية ولا للأغنية. 
المــؤمــنــين أن السينما كــانــت مكوّناً  أنــنــي مــن  وبــمــا 
رئيساً للذهنيات العربية طوال القرن العشرين على 
ــل، دُهــشــت لمــا كتبه، ولمّـــا سألته انــدهــش بــدوره  الأقـ
الذهنيات  كــوّنــت  السينما  أن  تعتقد  هــل  وســألــنــي 

ــل عــمــلــي  ــيـــة؟ ومـــنـــذ ذلـــــك الــــوقــــت ؛ جــعــلــت كــ الـــعـــربـ
هذا  على  منصبّا  والتنظيري  الــنــقــدي  السينمائي 
المــوضــوع، لأؤكّـــد أن السينما مــكــوّن أســـاس وتكاد 
أســمّــيــه سوسيولوجيا  لمــا  الــرئــيــس  العنصر  تــكــون 
«الطبيعة الثانية»، التي تكوّنت طوال القرن الفائت 
لـــدى الإنـــســـان الــعــربــي، أكــثــر مــن المـــدرســـة والــشــارع 
والعائلة وأي مكان آخر. وأنا انطلاقا من هذا كتبت 
السينمات  وعــن  والمــصــريــة  اللبنانية  السينما  عــن 
العربية، وهكذا أشتغل الآن مع مجموعة من النقّاد 
فــي الــوطــن الــعــربــي لاســتــعــادة تــاريــخ السينما من 
هذه  العربية»  «السينما  ومجلة  اجتماعي،  منظور 
منبرنا لنقول هذا بشكل جماعي، في وقت يقول فيه 

كلّ واحد منّا ذلك بشكل انفرادي.
الفئات  هــي  ومــن  بــوتــيــرة شهرية  المجلة  هــل ستصدر   �

المستهدفة؟
�  هي مجلة فصلية، وقد صدر حديثاً أول عدد لشتاء 

٢٠١٥. إنــهــا مــن دون شــك مــغــامــرة إنــتــاجــيــة ومــالــيــة، 
والسينمائيين  والباحثين  الطلاب  إلــى  موجّهة  وهــي 
الجادّة  بالسينما  المهتمّ  العربي  والجمهور  أنفسهم 
ــتـــجـــاوزة الــــحــــدود مـــا بـــين الأفـــكـــار  بـــصـــورة عـــامـــة، مـ

العربية وكذلك الحدود ما بين الدول العربية.
* هل لدينا صناعة سينمائية عربية مستقلّة وذاتية فعلاً؟

بــالمــعــنــى  مـــســـتـــقـــلّـــة  تـــعـــنـــين صـــنـــاعـــة  كـــنـــت  إذا   �
الاقـــتـــصـــادي لــلــكــلــمــة، لــيــس هــنــاك خــــارج مــصــر أي 
في  يشتغلون  سينمائيون  هناك  متكاملة،  صناعة 
الدول العربية وأحياناً بأفضل مما يفعله المصريون. 
المغرب مثلاً تُنتج سنوياً ٢٠ فيلماً بدعم من الدولة، 
وفلسطين أيضاً تُنتج ٤ أفلام سنوياً على مستوى 
جيد وكذلك لبنان، وفي السعودية تميّزت المخرجة 
هيفاء منصور بعد المؤسّس عبدالله المحيسن. أما 
في البحرين فقد قمنا بتجربة جيدة عندما أشرفتُ 
على الدورة الأولى لأيام البحرين السينمائية سنة 
٢٠١٤، إذ قمنا بتوزيع كاميرات ومبالغ معيّنة على 
أفــلام قصيرة  ١٣ شاباً وفتاة، وطلبنا منهم إنجاز 
بعد أن حدّدنا لهم الموضوعات، وقد خرج بعضهم 
بالنسبة  أمـــا  وجــيــدة.  حقيقية  سينمائية  بــأعــمــال 
إلــــى دولـــــة قـــطـــر، فــقــد اهـــتـــمّـــت بــالــســيــنــمــا الــعــربــيــة 
وأحياناً السينما العالمية، ودعمت أفلاما وإنتاجات 
ضخمة، لكنها مؤخراً فقط بدأت تسير في الاتجاه 
قطريين  سينمائيين  أمــام  المجال  لإتاحة  الصحيح، 
جدد لتحقيق أفلام سينمائية، وهذا الاهتمام برأيي 
دعم  يتمّ  أن  شــرط  السينمائيين،  مــن  جيلاً  سيُنتج 
الـــخـــطـــوات بــمــعــاهــد ســيــنــمــائــيــة وورش عمل  هــــذه 
ودورات نظرية، توجّه هؤلاء الشباب نحو الاهتمام 
في  ترتبط بمجتمعاتهم كما حصل معنا  بسينما 

تجربة البحرين. 
� ما رأيك بالمهرجانات السينمائية في العالم العربي، هل 

هي استعراضية أم ذات جدوى؟
� أعــتــقــد أن المــهــرجــانــات الــســيــنــمــائــيــة الــتــي تُــقــام 

ــي المــــــــدن الـــعـــربـــيـــة تـــنـــقـــســـم إلــــــى نـــوعـــين:  ــ حـــالـــيـــاً فـ
مهرجانات عريقة لكنها فقيرة، وأخرى غنية لكنها 
العريقة  والنجومية.  والعالمية  الإبــهــار  إلــى  تسعى 
مثل تلك الــتــي تُــقــام فــي الــقــاهــرة ودمــشــق ومــراكــش 
والدولية،  العربية  بالسينمات  والمرتبطة  وقرطاج، 
ــوقّـــف، لكنها  وبــعــضــهــا لا يــــزال قــائــمــاً وبــعــضــهــا تـ
جــمــيــعــاً اشــتــغــلــت بــشــكــل جـــــدّي عــلــى خــلــق أجــــواء 
أن  وأعــتــقــد  السينما،  فــكــرة  مــع  وتــفــاعــل  سينمائية 
معظمنا نحن النقّاد والمهتمّين بالسينما من أبناء 
ــانـــات. هـــنـــاك فـــي المـــقـــابـــل مــهــرجــانــات  ــهـــرجـ هــــذه المـ
يُقام في الخارج لم أكن  بعضها خليجي وبعضها 
راضــيــاً عــنــهــا فــي بــدايــاتــهــا، مــثــل مــهــرجــانــات دبــي 
وأبو ظبي والدوحة، حيث كانت في السابق تتسلّق 
درب السجاد الأحمر والنجوم، من دون أن ينعكس 
ذلك على ازدهار للسينما في البلد نفسه. لكن ومع 
الوقت، تحوّلت وتطوّرت هذه المهرجانات وأصبحت 
ربما المكان الأساس الذي يدعم السينمائيين العرب، 
ويساعدهم على إنجاز أفلامهم وعرضها وتقديمها 
لــلــعــالــم. ويــمــكــنــنــا الـــقـــول إن الــســيــنــمــات الــعــربــيــة 
مدينة  وغيرها،  واللبنانية  والفلسطينية  المغربية 
بوجودها لهذه المهرجانات، بعد أن توقّفت أوروبا 
عن دعم كانت تقدّمه للسينما العربية طــوال الربع 
الأخير من القرن العشرين. ويمكنني أن أقول أيضاً، 
التي حقّقت نجاحاً  العربية  الأفـــلام  أبــرز  إن بعض 
أُنتِجت بأموال ودعم خليجيين، وأعتقد أن هذه قد 
تتباطأ بحكم الأزمات المالية لكن الوضع لن يختفي 
تــمــامــاً. أعــتــقــد أن دولـــة قــطــر قــدّمــت مــثــلاً جــيــد جــداً 
فــي هــذه المــهــرجــانــات، إذ أوقــفــت الحركة النجومية 
ــدّي عــلــى إنــتــاجــات  والــضــخــامــة لتشتغل بــشــكــل جــ
بكل  واهــتــمــام  سينمائي  وتــدريــس  وعربية  محلية 
العملية السينمائية، أعتقد أننا سنرى نتائجها في 
السنوات المقبلة، غير أن هذا لن يمنعنا من القول إن 
القاهرة ومراكش وقرطاج  المهرجانات الأصلية في 
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قطر أوقفت الضخامة 
و«النجومية» واشتغلت على 

العملية السينمائية برمّتها

الناقد والمؤرخ اللبناني إبراهيم العريس:
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إبراهيم العريس

الرقابات العربية تحارب 
السينما والمال يستغلّها 
وصالات المولات دمّرتها!

السينما مكوّن رئيسي 
للذهنيات العربية طوال 

القرن العشرين على ا3قل
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أكـــــتـــــب هــــــــذه المـــقـــالـــة 
وأنــا في دولــة الكويت 
الشقيقة بدعوة كريمة 

مـــن وزارة الإعــــلام 
ــاك بــمــنــاســبــة  ــ ــنـ ــ هـ
احتفالاتهم باليوم 
الوطني والتحرير، 

وقد جرت العادة في الكويت، المعروفة بدورها 
الثقافي العربي الرائد منذ القرن الماضي، على 
توجيه دعوات في مثل هذه المناسبات، أعادها 

الله عليهم وعلينا باليمن والخير والبركات.
إن أكــثــر مــا شــد انــتــبــاهــي هــو اجــتــمــاعــنــا مع 
إعــلامــيــين خــلــيــجــيــين وعـــــرب، وأكـــثـــر مـــا شد 
الانتباه في الحقيقة هو توجيه الدعوة إلى كل 
فئات المجتمع، خاصة الإعلاميين، على وجه 

الخصوص المثقفون والأدباء منهم.
الطبقة  الفئة حضورها مــهــم، فهي  مثل هــذه 
الـــتـــي لا تــنــســى مــشــاركــتــهــا فـــي أي فــعــالــيــة 
الــذاكــرة، ويتم  تحضرها، بل تبقى عالقة في 
أو  ترجمتها فيما بعد فــي مقالة أو قصيدة 
لــوحــة أو قصة أو أي فــن آخــر فــي مجتمعنا، 
فـــالإعـــلامـــيـــون لـــهـــم أهــمــيــتــهــم وحـــضـــورهـــم 

ونقلهم لما يجري، بل وتوثيقه.
الــتــركــيــز عــلــى طبقة  ــر يــجــب  فــي حقيقة الأمــ
ــفـــين والاهـــــتـــــمـــــام بـــهـــم وبـــحـــضـــورهـــم،  ــقـ ــثـ المـ
فبالإضافة إلــى مــا يقوم بــه الإعــلامــي المثقف 
التي تركز على  الجميلة  النظرة  فهو صاحب 
كـــل مـــا هـــو جــمــيــل والـــحـــرص عــلــى المــشــاركــة 
الفعاليات، وهــو لا  الفعالة، وحضور مختلف 
أو قصور إطلاقا،  التحدث عن أي خلل  يحب 
إلا في حالة الضرورة والمصلحة، لأنه صاحب 
مــشــاعــر وأحــاســيــس مــرهــفــة يسعى إلـــى كل 
ما هو إيجابي، من خلال ما يتقنه من ثقافة 
ــان يــنــبــغــي بصمت  ــا كــ أو فــــن، لاســتــكــمــال مـ

واحترام.
لـــو تـــم الاهــتــمــام بــالــطــبــقــة المــثــقــفــة وإعــطــاؤهــا 
ــه الـــــدعـــــوات فــي  ــيـ ــن الـــرعـــايـــة وتـــوجـ حــقــهــا مــ
الكثير من الأمور  مختلف المناسبات لتغيرت 
ــبــعــض لـــلأســـف فـــقـــط، إمــا  الـــتـــي يــســتــغــلــهــا ال
للإثارة أو لمصلحة خاصة أو لمــآرب أخــرى لا 

نعلم بها.
فــشــكــرا لــلــكــويــت واهــتــمــامــهــا بجميع شــرائــح 
الــلــه عليها وعلينا  المــخــتــلــفــة وأعــــاد  المــجــتــمــع 

وعلى أمتنا الأفراح والمسرات.
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ودمــــشــــق قـــريـــبـــا، بـــعـــد أن تــســتــقــرّ الأوضــــــاع 
السينما  فيها، سوف تبقى مهرجانات لحبّ 
للإبداع  الحقيقية  والواجهة  والسينمائيين، 

السينمائي العربي.
� لماذا لا نملك سينما حديثة ومتطوّرة، هل السبب 
نــقــص المــوهــبــة أو الـــكـــوادر أو الإمـــكـــانـــات الــفــنّــيــة أو 

المؤلفين؟
بها  بــأس  لا  لدينا مجموعة  الحقيقة  فــي   �
مـــن الــســيــنــمــائــيــين والمــــواهــــب يــمــكــن المــراهــنــة 
عليها، ووضــعــهــا إلــى جــانــب أفــضــل المــواهــب 
الأوروبـــيـــة فــي هـــذا المــجــال. لــكــن الــســؤال لمــاذا 
هذه المواهب لا يمكنها بعد أن تخلق سينما 
أو  الــكــوريــة  أو  اليابانية  السينما  غـــرار  على 
الإيرانية حتى؟ باعتقادي أن السبب بالدرجة 
ــــى هـــو إنــتــاجــيّ ويــتــعــلّــق بـــالمـــال، ولكنه  الأولـ
نخوض  أننا  فرغم  بــالــرقــابــات.  يتعلّق  أيضاً 
ما يسمى الربيع العربي، لم أر بعد انعكاسا 
لهذا الربيع على حرية التعبير. ومع هذا نرى 
ثقافي  إرث  يكبّلها  الــتــي  فــي مصر  أنــه حتى 
ــــوق تــقــلــيــدي لـــلـــعـــروض الــســيــنــمــائــيــة لا  وســ
يزال بحاجة أن يُشتغل عليه بحثاً وتطويراً، 
الوسطى  الطبقات  انـــزوت  أن  بعد  خصوصا 
فـــي مــنــازلــهــا، مــكــتــفــيــة بــمــشــاهــدة الــــدرامــــات 
ــلام  الــتــلــفــزيــونــيــة الـــتـــي حـــلّـــت مــحــل تــلــك الأفــ
ــا الـــروحـــي  ــانـــت غــــذاؤهــ ــتـــي كـ الاجــتــمــاعــيــة الـ
والــفــكــري والــفــنــي طـــوال الــقــرن الــعــشــريــن، في 
مميّزة  مستقلّة  لسينما  نهضة  الــيــوم  مصر 
ذات مــواضــيــع مــفــاجــئــة، تــحــمــل تــواقــيــع مثل 
هــالــة لطفي وهــالــة خليل وكــامــلــة أبـــو ذكــري 
ــامـــر الــســعــيــد وإبــراهــيــم  ــمـــد عــبــدالــلــه وتـ وأحـ
البطوط وغيرهم. ومع هذا فإن الرقابات اليوم 
تـــحـــارب الــســيــنــمــا، والمـــــال يــســتــغــلّ الــســيــنــمــا، 
هذه  على  يشاكس  الــوســطــى  الطبقة  وغــيــاب 
السينما، وصالات المولات تدمّر السينما، لأن 
لــلــمــولات جــمــهــورهــا المـــراهـــق الـــذي يتناقض 
ــتـــي نــتــطــلّــع إلــيــهــا.  مــــع جـــمـــهـــور الــســيــنــمــا الـ
كــتــراث قومي،  السينما  تُــعــد  أن  بــرأيــي يجب 
وكــمــا تــمــوّل الــــدول تــلــفــزيــونــاتــهــا وإذاعــاتــهــا 
ومتاحفها بل ومدارسها ومراكزها الثقافية، 
أيــضــاً، مثلما  السينما  تــمــوّل  أن  يجب عليها 
العربي،  الخليج  ودول  المغرب  في  الحال  هو 
توقّفت هذه  أن  بعد  فرنسا  حــلّــت محل  الــتــي 
عن تمويل الأفلام العربية. لا شك أن السينما 
ستشارك في صناعة الوعي العربي، وسيكون 
ــنـــاك لــلــمــثــقــفــين دور كــبــيــر بــــرأيــــي. عــنــدمــا  هـ
الثقافية  الــشــؤون  بــلــد مــا  المــثــقــف فــي  يتسلّم 
مــثــال على  السينما وشــأنــهــا،  ــدة  أرصـ ترتفع 
ذلـــك عــنــدمــا ســلّــم عــبــدالــنــاصــر ثـــروت عكاشة 
للثقافة،  الكثير  الأخير  حقّق  الثقافي،  الشأن 
وكذلك عندما تسلّمت الشيخة مي آل خليفة 
الشأن الثقافي في البحرين أنجزت الكثير من 
المــفــكّــر جابر  المــشــروعــات، وهـــذا ينطبق على 
الصايل  نــورالــديــن  فــي مصر، وعلى  عصفور 

في المغرب وغيرهم.
� إلى أي مدى تُسهم الأقراص المُدمجة في التأثير 

على دور السينما وروّادها؟
ــلـــة تـــــــؤدي إلـــــى خـــســـارة  � طـــبـــعـــاً هــــي وســـيـ
المــنــتــجــين والإنــــتــــاج الــســيــنــمــائــي، ولـــكـــن من 
ناحية ثانية نراها توصل السينما، وأحيانا 
الناس وإلى  إلى كلّ  الحقيقية والجادّة منها 
تتمّ  التي  الأفــلام هي  أفضل  إن  كافة،  البيوت 
إنــكــار  الــبــيــوت ولا نستطيع  مــشــاهــدتــهــا فــي 
ذلك. هذه هي المرحلة الانتقالية التي تحدثنا 
يعيش  السينمائي  التلقّي  أن  بمعنى  عنها، 
أن تختفي  الممكن  انتقالية. برأيي من  مرحلة 
الصالات مثلاً ولكن السينما لا تختفي، على 
غرار ما يحدث في الصحف الورقية، فالورق 

ســيــخــتــفــي حــتــمــاً لــكــن الــصــحــافــة نــفــســهــا لن 
تختفي، بل ستصل إلى قرّائها بطرق جديدة 
ليس الإنترنت آخرها. ذلك أن وسائل وصول 
الــثــقــافــة بــشــكــل عـــام تــتــغــيّــر، ولــكــن الــثــقــافــة لا 

تتغيّر. 
� هل شباك التذاكر وحده القادر على تحديد أهمية 

الفيلم ونجاحه أو أن هناك عوامل أخرى؟
� لــم يــحــدّد شباك التذاكر ولا مــرّة قيمة أي 
فــيــلــم، لــكــنــه قـــد يـــحـــدّد نــجــاحــه الــــفــــوري. بل 
قــد أقــــول إن الأمــــر عــلــى الــعــكــس تــمــامــاً، كلّما 
بمقياس  أكــثــر  ناجحاً  كــان  تافهاً  الفيلم  كــان 
شــبــاك الــتــذاكــر، والــدلــيــل عــلــى ذلـــك مــا يحدث 
فــي لــبــنــان ومــصــر. الــســبــب بــرأيــي يــعــود أولاً 
إلـــــى انـــهـــيـــار الـــطـــبـــقـــات الـــوســـطـــى الـــتـــي تُــعــد 
بانية الأوطـــان والمــمــوّلــة الأســاســيــة للسينما 
بــين الــفــنــون والــنــتــاجــات الــفــكــريــة. لــقــد فقدنا 
ــسّ الـــجـــمـــاعـــي لـــلـــمـــشـــاهـــدة، لـــكـــن شــبــاك  ــحــ الــ
السينما  ولأبــطــال  للمراهقين  متروك  التذاكر 
الأمـــيـــركـــيـــة، وهــــي لا تــعــيــش بــطــبــيــعــة الــحــال 
كجزء من تاريخ السينما، وإنما ما يعيش هو 
الأفلام التي ليس لها مكان اليوم. أعطيك مثلاً 
ــاب الــحــديــد» لــيــوســف شــاهــين، لم  أن فيلم «بـ
يحضره عندما تم عرضه سنة ١٩٥٨ إلاّ عدد 
محدود من المتفرّجين واعتُبر فاشلاً بالتالي، 
ــيـــوم عــلــى الــشــاشــة  لــكــن كــلّــمــا يـــتـــمّ عـــرضـــه الـ
الصغيرة يشاهده الآلاف، ناهيك بأنه يعد من 
بين الأفلام العشرة الأفضل في تاريخ السينما 
المرحلة  فن  هو  الحقيقي  الفن  دائماً  العربية. 

المقبلة كما هو حال الفن التشكيلي تماماً.
* نــلاحــظ أن الــنــقــد الــســيــنــمــائــي ضــئــيــل فــي عالمنا 
يــتــجــاوز عدد  الــنــقّــاد السينمائيين لا  الــعــربــي وعـــدد 
الأصابع، هل هي مشكلة التخصّص أو غياب المعاهد 

السينمائية أو ماذا؟
� النقّاد هم في الحقيقة نوع نادر في العالم 
الـــعـــربـــي، قـــلائـــل مــنــهــم تـــخـــرّجـــوا مـــن مــعــاهــد 
أن ينتجوا  ســيــنــمــائــيــة، ولــكــنــهــم اســتــطــاعــوا 
ــيـــوم، أي مــنــذ أن  مــنــذ أربـــعـــين ســنــة وحــتــى الـ
أسّس يحي حقي أول ناد سينمائي في مصر، 
الكاثوليكي فــي مصر أيضاً،  المــركــز  وبــدايــات 
نحو  أنتجت  نقدية  حالة  خلقا  الــلــذان  وهما 
يــوجــدوا  أن  اســتــطــاعــوا  نــاقــداً سينمائياً،   ٤٠
حالة سينمائية عربية لم تصل إلى الجمهور 
الانتشار  الواسعة  الصحف  إلاّ عبر  العريض 
وبـــشـــروط الــصــحــف. لــقــد تـــآلـــف الــبــعــض مع 
حقيقية،  سينمائية  ثقافة  وقــدّمــوا  صحفهم 
يسجّلون  صحافيين  إلــى  تــحــوّلــوا  وبعضهم 
انــطــبــاعــاتــهــم، لــكــنــهــم جــمــيــعــاً اســتــطــاعــوا أن 
أنتجت  السينما،  عــن  كتابية  حــالــة  يــوجــدوا 
وأنتجوا  وتهبط،  تعلو  كانت  ومــجــلات  كتباً 
ــال. وقـــــد كـــانـــت عــلاقــة  ــ ــــجـ تـــأثـــيـــراً فــــي هـــــذا المـ
الــســيــنــمــائــيــين مـــع نــقــاّدهــم أســاســيــة، وأثّــــرت 
الــنــقّــاد مــن ناحية مستوى  الــعــلاقــة مــع  فيهم 
ليلى  المثال:  الأداء وغيره، ومنهم على سبيل 
علوي وعــادل إمــام ومحمود حميدة ومحمد 

خان والمرحوم عاطف الطيب ويسرا.
� لا تنجح غالباً الأفــلام المُقتبسة عن الــروايــات، في 
حين تجد هذه الروايات نجاحاً غير منظور، هل السبب 

هو التفصيل السردي ودور المتخيّل في الرواية؟
� الأســبــاب عــديــدة احتجت يوماً إلــى وضع 
ــتـــاب فــــي ٤٠٠ صــفــحــة لـــشـــرحـــهـــا، هــــو «مـــن  كـ
الرواية إلى الشاشة» الذي صدر عن مؤسّسة 
السينما في سوريا خلال بدايات حربها فلم 
يــتــنــبّــه إلــيــه أحـــد لــلأســف. المــهــمّ أن الـــروايـــات 
«تـــفـــشـــل» بــالــفــعــل حـــين تُــنــقــل إلــــى الــشــاشــة، 
لــكــن هـــذا يــســري عــلــى الـــروايـــات الــكــبــيــرة ذات 
الأســالــيــب المــركّــبــة والمـــواضـــيـــع الــعــمــيــقــة. أمــا 
نــقــلــهــا  فــيــســهــل  الـــصـــغـــيـــر»  «الأدب  روايـــــــــات 
ونجاحها. وهذا الوصف ليس حكم قيمة من 
جانبي بل هو توصيف. ولعلّ خير مثال آخذه 
رائعته  نقل  «يستحيل»  جويس:  جيمس  من 
«يوليسيس» إلى السينما، لكن جون هستون 
أفلم قصّة قصيرة له هي «الموتى». وسهل جداً 
اقتباس عشرات القصص من نجيب محفوظ، 
«الثلاثية»  أفلمة  مــن نصيب  كــان  الفشل  لكن 
ــا»...  ــنــ ــارتــ حــ «أولاد  وحـــتـــى  ــيــــش»  ــرافــ و»الــــحــ
وحدهم المخرجون الكبار، من أمثال ستانلي 
كوبريك واكــيــرا كــوروســاوا ويــوســف شاهين 
عــنــدنــا، نــجــحــوا فــي أفــلــمــة أعــمــال قــد تنتمي 
الــروائــي الكبير، لأنهم عرفوا كيف  إلــى الأدب 
«يـــســـتـــحـــوذون» كـــلّـــيـــاً عـــلـــى الـــعـــمـــل الأصـــلـــي 
ويضفون عليه لغاتهم السينمائية الإبداعية.

(سينماتيك)  سينمائية  خــزانــة  يــوجــد  لا  ــاذا  لمــ  �
يوجد  لا  وكذلك  العربي،  السينمائي  الــتــراث  لتوثيق 
كتاب واحد يؤرّخ لمسيرة السينما في الوطن العربي؟ 
ــزانــــة ســيــنــمــائــيــة  ــزائــــر خــ � تـــوجـــد فــــي الــــجــ
جيدة، وفي مصر ولبنان أيضاً. أنا حالياً أعدّ 
لــثــلاثــة مــجــلّــدات هــي عــبــارة عــن عــمــل يــدرس 
السينما  بــين  الــعــلاقــة  مسألة  تحليلي  بشكل 
والمــجــتــمــع فـــي الــعــالــم الــعــربــي. المــجــلــد الأول 
أعتبرها  فيلماً   ٢٦٠ لنحو  نقدي  قاموس  هو 
مــا بين  العلاقة  فــي خلق  لعبت دوراً أساسياً 
السينما وأنــواع مميّزة من المتفرّجين العرب. 
ــامـــوس المــخــرجــين  ــا المــجــلــد الـــثـــانـــي فــهــو قـ أمــ
ويــتــنــاول ســيــر ٢٠٠ مــخــرج عــربــي وحياتهم 
بالتحليل والنقد وعلاقتهم بمجتمعاتهم. أما 
المجلد الثالث فهو عبارة عن دراسة تحليلية 
تركيبية لتاريخ السينما وعلاقتها بالمجتمع 
وتصدر  الثلاثة  المجلدات  وستكتمل  العربي. 

خلال الصيف المقبل. ¨

لم أر بعد انعكاسا للربيع 
العربي على حرية التعبير

من الممكن أن تختفي 
الصالات ولكن السينما 

لا تختفي

J

السينما العربية
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الكبرى، وحيث  التحولات  زمــن  في 
يخفت صـــوت الــشــعــر أمـــام أصـــوات 
الطائرات والصواريخ التي تخترق 
ــي أكـــثـــر المــنــاطــق  جــــــدار الــــصــــوت فــ
ــالـــم، يـــصـــر الــشــاعــر  ــالـــعـ ســـخـــونـــة بـ
ــى حـــضـــور  ــلــ ــاوي عــ ــ ــهــ ــ أحـــــمـــــد الــــــشّــ
«ديــــــــــــوان الــــــعــــــرب» فـــــي المـــشـــهـــديـــة 
وسفرًا،  ومشاركة  كتابة  المعاصرة، 
فــي مــحــاولــة منه لــلإبــقــاء على دور 
الــشــاعــر الإنــســانــي والــعــرفــانــي، أو 
ــه عـــلـــى الأقـــــــل، فــــي قــلــب  الـــتـــذكـــيـــر بــ

منطقة الشرق الأوسط العاصفة.
ــد حــنــانًــا يــلــيــق بــطــفــلٍ يــتــيــمٍ/  ــ «أريــ
تــنــازل عــن إرثـــه فــي الــسّــمــاء/ لتوت 
الـــطّـــريـــق/ وجـــمّـــيـــزةٍ فـــي الــغــيــطــان 
البعيدة/ عن أعين القطط المنزليّة../ 
ــائـــي/ لـــرأس  ــا بــحــجــم وفـ ــانًـ أريــــد أمـ
سماكِ التي ظلّلتني/ أريد اجتناب 
 مــن ســـوادٍ/ 

ً
الـــزّحـــام/ لأفـــرد أشــرعــة

لــيــظــهــر أبــــيــــض قـــلـــبـــك فــــي الّـــلـــيـــل/ 
ويحفن نيلك ماءً ويأتي إليك».

الشهاوي،  مما سيقرؤه  هذا مقطع 
المشارك في الدورة الثالثة لمهرجان 
إســطــنــبــول الـــعـــالمـــي لــلــشــعــر، الـــذي 
ســيــقــام فـــي مــديــنــة إســطــنــبــول في 
إلـــــــى ٨ مـــــن مـــــارس  الــــفــــتــــرة مـــــن ٥ 

يـــومـــي  لـــــه  ــتـــين  ــيـ أمـــسـ عـــبـــر   ،٢٠١٥
مــــــارس، ومـــخـــتـــارات من  ٥ و٧ مـــن 
ديـــــوانـــــه «ســــمــــاء بــــاســــمــــي»، الــــذي 
صدرت ترجمته عن دار قرمزي في 
إســطــنــبــول، وأنــجــزهــا عــن العربية 
المــــتــــرجــــم الـــــدكـــــتـــــور مـــحـــمـــد حــقــي 
الــعــربــي  الأدب  ــاذ  ــتــ أســ صـــوتـــشـــين 
فــــي جـــامـــعـــة غــــــازي بــــأنــــقــــرة، وكــــذا 
ــدة كتبها  ــديـ مـــخـــتـــارات شــعــريــة جـ
الــشــاعــر فــي الــعــام ٢٠١٤ ولــم تنشر 

بعد بالعربية.
دار الــنــشــر قـــرمـــزي ســتــقــيــم أيــضــا 
ــه الــــشــــاعــــر كــتــابــه  ــيـ ــفـــلا يــــوقّــــع فـ حـ
ــــي» فــي  ــمـ ــ ــاسـ ــ ــاء بـ ــ ــمــ ــ ــــري «ســ ــعـ ــ ــشـ ــ الـ
التاسع من مارس، وهي الدار التي 

كــتــابــا شــعــريــا ونــثــريــا  ستنشر ١٣ 
لأحــمــد الــشــهــاوي بــالــلــغــة الــتــركــيــة، 
مــنــهــا اثـــنـــان فـــي ســنــة ٢٠١٥، هــمــا: 
«الــــــوصــــــايــــــا فــــــي عــــشــــق الــــنــــســــاء» 
د. محمد  بترجمة  الــنــار»  و«لــســان 

حقي.
ويـــشـــارك فـــي مــهــرجــان إســطــنــبــول 
وشاعرة  شاعرا   ٣٤ للشعر  العالمي 
مـــن تــركــيــا والــبــوســنــة وتــركــســتــان 
الــشــرقــيــة وأفــغــانــســتــان وكــوســوفــو 
ــا «جـــــمـــــهـــــوريـــــة الــــــقــــــرم»  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــريـ ــ وكـ
من مصر.  الشهاوي  إلــى  بالإضافة 
الــتــي يرأسها  قــرمــزي  أن دار  يــذكــر 
ــتــــاي أوزدمــــيــــر نــشــرت  الـــنـــاشـــر أوكــ
يانيس  كفافيس،  للشعراء:  أعــمــالا 

ريــــتــــســــوس، فــــــروغ فـــــرخـــــزاد، جـــاك 
بريفير، بابلو نيرودا، أدونيس، تي 
إس إليوت، إزرا باوند، طاغور، عمر 
الخيام، سان جون بيرس. كما يذكر 
أن الشاعر أحمد الشهاوي ولد في 
الصحافة  في  تخرج   ،١٩٦٠ دمياط 
ويــعــمــل   ،١٩٨٣ ــيــــوط  أســ بــجــامــعــة 
الأهـــرام  بمؤسسة  للتحرير  مــديــرا 
 ،١٩٨٥ الــعــام  منذ  بها  التحق  الــتــي 
ــائــــزة الــيــونــســكــو فــي  ــــاز عـــلـــى جــ حـ
الآداب ١٩٩٥، وعلى جائزة كفافيس 
في الشّعر ١٩٩٨، صدر له عدد كبير 
ــن، وتـــرجـــمـــت أعــمــالــه  ــ ــــدواويــ مــــن الــ
الشعرية إلى الإسبانية والفرنسية 

والتركية. ¨

المعاييرُ  ، بتبسيطٍ شــديــدٍ، هــو  الــجَــمْــعِــيُّ الــعــقــلُ 
والـــقِـــيَـــمُ المُـــتـــعـــارَفُ عليها لـــدى جــمــاعــةٍ بــشــريــةٍ، 
تـــحـــكـــمُ ســـلـــوكَ   ،

ً
ــة ــيــ ــنــ  أو وطــ

ً
قـــومـــيـــة  أو 

ً
ديـــنـــيـــة

رُ في قراراتِهِم  ومواقفَ الأفرادِ والجماعاتِ، وتؤثِّ
المحليةِ  بيئاتِهِم  داخــل  الآخــريــن،  مع  وتعامُلِهِم 
نُ  يتكوَّ افتراضيٌّ  وجــودٌ  بذلك،  فهو،  وخارجها. 
من أفكارٍ ورؤى، نعتقدُ جازمينَ بصحتِها، تُلقي 
 
ً
 دافعة

ً
 حالة

ً
قَة بظلالِها على الواقعِ المُعاشِ مُخَلِّ

 للتنميةِ في كلِّ مستوياتِها.
ً
طَة أو مُثَبِّ

ــلِ الـــجـــمـــعـــيِّ الـــقـــطـــريِّ  ــقـ ـــظَـــرِ فــــي الـــعـ ــنَّ ــلـ الــــلافــــت لـ
ــراتِ الــشــامــلــةِ فـــي الــبُــنــى  ــه يــســتــجــيــبُ لــلــتــغــيُّ أنــ
رِ فـــي الــبُــنــى  الاجــتــمــاعــيــةِ، والمُـــصـــاحـــبـــة لــلــتــطــوُّ
السياسيةِ والاقتصاديةِ والتعليميةِ في بلادِنا، 
بصورةٍ إيجابيةٍ رائعةٍ رغم مواضعِ قُصورٍ هنا 

حُ ذلك:  تُوَضِّ
ً
وهناك، ولنضربْ أمثلة

الـــحـــضـــاراتِ،  ــالُ الأول: هـــو الانـــفـــتـــاحُ عــلــى  ــثــ المــ
المَظَهَرُ الأبــرزُ  وهــذا جانبٌ ذو أهميةٍ بالغةٍ لأنه 
 ، الجمعيِّ لعقلِنا  الــفِــكــريــةِ  الــبُــنــى  فــي  للتجديدِ 
ــتــــرامِ الآخــــــرِ، المُــخــتــلــفِ في   مـــن احــ

ٌ
فــهــنــاك حـــالـــة

ــا، والــقــبــولِ بــه، وهــي ليستْ  العقيدةِ والــقِــيَــمِ عــنَّ
 عن القوانينِ التي تضبطُ 

ً
عاةً أو ناتجة  مُدَّ

ً
حالة

علاقاتِ الأفرادِ والمجتمعِ، وإنما تعبيرٌ عن بلوغِ 
ـــرِ تعكسُ  ـــحَـــضُّ ـــةِ والـــتَّ مــرحــلــةٍ عــالــيــةٍ مـــن المَـــدَنِـــيَّ
نجاحَ التعليمِ والتوعيةِ الاجتماعيةِ في التأثيرِ 
، ومـــن المـــؤكـــدِ، أنَّ  الإيــجــابــيِّ فــي عقلِنا الــجــمــعــيِّ
هناك رافضين للآخرِ لدوافع ينسبونَها للإسلامِ 
الــحــنــيــفِ أو الأخــــــلاقِ والأعــــــــرافِ الاجــتــمــاعــيــةِ، 
 
َ
 يضمنُ لهم الدستورُ والقوانينُ حرية

ٌ
ة لكنهم قِلَّ

د  التعبيرِ بما لا يمس كــرامــاتِ الآخــريــنَ أو يُهدِّ
. الأمنَ الاجتماعيَّ

المـــثـــالُ الــثــانــي: هـــو المـــوقـــفُ مـــن الانـــتـــقـــالِ لــدولــةِ 
ــيِّ الــتــي تُــــــدارُ شـــؤونُـــهُ مـــن خـــلالِ  ــدنـ المــجــتــمــعِ المـ
المؤسساتِ ووَفْقَ القوانينِ المعمولِ بها، فلم يكن 
هــنــاك، فــي بــدايــةِ إنــشــاء بعضها، قــبــولٌ بدورها 
كــمــؤســســاتِ رعـــايـــةِ الأســـــرةِ والــطــفــلِ، مــثــلاً، لأنَّ 
تهديدٌ  أنــهــا  على  معها  تــعــامَــلَ  الجمعيَّ  الــعــقــلَ 
مُطْلَقَةٍ  أبــويــةٍ  على سلطةٍ  الــقــائــمِ  ــرةِ  الأسـ لكيانِ 
الرئيسِي  الانضباطِ  وعاملُ  حياتِها  محورُ  هي 
 الـــتـــي قــامــتْ 

َ
 الاجــتــمــاعــيــة

َ
فــيــهــا. لــكــن الــتــوعــيــة

، تمثيلاً  ــفـــنُّ ــلُ الإعــــــلامِ، واســـتُـــثْـــمِـــرَ الـ ــائـ بــهــا وسـ
روافــع  كــانــت  لتعزيزِها،  ومــســرحــيــاً،  تلفزيونياً 
ــاتِ، ثم   لــلــقــبــول بــتــلــك المـــؤســـسـ

ً
 وعــقــلــيــة

ً
نــفــســيــة

ضخمٍ  مجتمعيٍّ  عَــمَــلٍ  من  كجزءٍ  معها  عامُلِ  التَّ
 ويــســعــى لــلــحــفــاظِ عــلــى الأســـــرةِ، 

ُ
تـــرعـــاه الـــدولـــة

تُسْهِمُ في  وتخليقِ أُسسٍ جديدةٍ للروابطِ فيها 
بناءِ الإنسانِ الفردِ ذي الإرادةِ الحرةِ القادرِ على 

التفاعلِ مع الواقعِ بإيجابيةٍ مثمرةٍ.
المـــثـــالُ الــثــالــث: هـــو الــنــظــرةُ لــلــمــرأةِ الــتــي اعــتــادَ 
بــهــا، فكانَ   

َ
الــعــامــة يــربــطَ الأخــــلاقَ  أنْ  مجتمعُنا 

ــا لــحــقــوقِــهــا  ــتُــــهــ خــــروجُــــهــــا لـــلـــعـــمـــلِ، ومــــمــــارســ
مُها الدستورُ،  السياسيةِ والاقتصاديةِ التي يُنَظِّ
ى المـــــــوروثـــــــاتِ  ــا تــــتــــحــــدَّ ــ ــهـ ــ  لأنـ

ً
أمــــــــــوراً صــــــادمــــــة

، ولـــيـــس لأنـــهـــا تُـــخـــالـــفُ الإســــــلامَ 
َ
ــة ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ الاجـ

 ، الــحــنــيــفَ، إلا أنَّ الــتــعــلــيــمَ، والانــفــتــاحَ الإعــلامــيَّ
ــرَتْ   أثَّ

َ
فــاهَ، والــعــدالــة ، والــرِّ والاســتــقــرارَ السياسيَّ

بشدةٍ في تطويرِ المَوروثاتِ لتستجيبَ للحداثة، 
وإحـــلال ركــائــزَ جــديــدة فــي بُنيةِ عقلِنا الجمعيِّ 
تستندُ إلــى احــتــرامِ دورِ المـــرأةِ والــقــبــولِ بــه. وقد 
يقولُ البعضُ إنَّ فينا مَنْ يرفض ذلك، فأقولُ إنَّ 
هــذا صــحــيــحٌ، لكنه ليس ظــاهــرةً وإنــمــا مــواقــفُ 
والتعبيرِ  خاذِها  اتِّ في  الحقُّ  ، لأصحابِها 

ٌ
فردية

عنها في ظلِّ سقفِ الديمقراطيةِ. ¨

أدب44

ــــقــــدم  ــنــــذ ال ــيــــل مــ قــ
عــــــــلــــــــى ألـــــســـــنـــــة 
الــــحــــكــــمــــاء بــــأن 
الـــــــــــشـــــــــــجـــــــــــرة 
المثمرة وحدها 
هـــي مـــا تــغــري 
الآخـــــــــــــــريـــــــــــــــن 

بــــــــــرمــــــــــيــــــــــهــــــــــا 
أكــن أستغرب عندما  لــم  بالحجارة، فلذلك 
 من 

ً
كــنــت أرى فـــي عــهــد الــصــبــا مــجــمــوعــة

الــصــبــيــة يــقــتــربــون خــلــســة مـــن جــــدار ذلــك 
الــبــســتــان الــعــامــر بــأثــمــاره الــتــي تكتظ بها 
أشــــــجــــــاره، مــــتــــزوديــــن بـــحـــصـــيّـــات تــمــلأ 
جــيــوبــهــم. فــلــحــظــة غــفــلــة مـــن حــــارس ذلــك 
البستان هي كل ما يحتاجونه ليمطروا ما 
تدلى من الأغصان خارج السور بوابل من 
الــذي جعل غاية مرامه  الحصى المتصاعد 
بــدا من تلك الأغصان رغبة في  إصابة ما 

هزها لترمي إليهم بعضا من ثمر.
فــهــم أقــصــر مــن أن يــتــســلــقــوا ذلـــك الــجــدار 

ليصلوا إليها.
كـــمـــا أنـــهـــم لا يــســتــطــيــعــون الاقـــــتـــــراب إلا 
خلسة! فهم لا يملكون الحق فيه.. لذلك لم 
يكن أمامهم إلا ذلك الهجوم الخاطف المتبوع 
بـــأســـرع تــقــنــيــات الإخـــــلاء الــســريــع لمشهد 
الأحداث.. فهم وببساطة أضعف من مجرد 
المواجهة مع  للتفكير في إمكانية  الــوقــوف 

ذلك الحارس!
الــســبــب وراء تخفيهم  هـــذا هـــو  يــكــون  قـــد 
(الغُتر) والتي كانت  الوقت بلف تلك  طــول 
تعلو رؤوســهــم على وجــوهــهــم.. فتحولوا 
إلــى مجرد أشــبــاحٍ أزعجت الــحــارس كثيرا 
والذي أجزم بأنه قد تقاعد منذ أمدٍ بعيد.. 
فلم أعد أراه.. ولكن تلك الأشجار والتي لم 
الهجوم ضعيف  أو يضرها ذلــك  يزعجها 
القوة محدود الأثر فلا تزال مثمرة تبهجني 
رؤيتها كلما قدت سيارتي مارا بجوارها.. 
ولـــم يــبــق مــن تــلــك الـــغـــارات الــتــي حــدثــت إلا 
ــبـــاح تــعــدو فـــي فــضــاء  مــجــرد أطـــيـــاف وأشـ

الذاكرة..
تذكرت أولئك الأشباح ذات يوم بينما كنت 
التواصل الاجتماعي،  أحــد مــواقــع  أتصفح 
ولاحــظــت وجـــود أحـــد الــحــســابــات المــدرجــة 
قــام بانتقاص  تحت اســم مستعار والـــذي 
إحدى الشخصيات الإعلامية بشكلٍ حاد 
إلــى ذلك  أثــار استغرابي، فلما دخلت  مما 
الحساب وجدته قد تخصص في انتقاص 
المدح  تلك الشخصية بشكلٍ كلي مع كيل 
أن الصغار  لزملائها.. فابتسمت وأدركــت 
قــد عــــادوا مــحــاولــين الــحــصــول عــلــى بعض 

الثمار.

  �� تـغـــاريب

هجوم ا0شباح

 � راضي الهاجري

الأحد 1 مارس 2015 م /   العدد 67  - السنة 2 

@Radi_alhajri

أحمد الشهاوي.. جُمّيزة الغيطان البعيدة

 العقل الجمعي والاستجابة للتغيرات

مشاركًا في مهرجان إسطنبول العالمي للشعر

� إبراهيم فلامرزي

 ملصق مهرجان إسطنبول سماء باسمي بالتركيةأحمد الشّهاوي



� رشيد الخديري
فــي سنة ١٨٤٩، وُجــد إدغـــار آلان بــو جثة هامدة 
فـــوق مقعد فــي الـــشـــارع، وهـــو لــم يصل بعد إلى 
عامه الأربعين، هذا المبدع العبقري الذي تكالبت 
ــزان مــن كــل جــانــب، رســم طـــوال حياته  عليه الأحــ
ــجــا بـــالـــجـــنـــون والــقــتــامــة  ــا مــســيَّ ــالمـ الـــقـــصـــيـــرة عـ
ــارة مــعــزولــة  ــ ــي قــ ــه يــعــيــش فــ ــأنــ ــمــــوض، وكــ ــغــ والــ
مــوحــشــة، مــفــزعــة بـــــرؤاه الـــســـوداويـــة ومــشــاعــره 
الملتبسة، هذا الاضطراب في حياته وشخصيته، 
ــي، ولعل  انعكس بشكل واضـــح فــي نتاجه الأدبــ
قصته «القط الأسود» وقصيدته الخالدة «أنابيل 
لي» دليل على تلك البوهيمية التي طبعت مجمل 

إبداعه.
لاشك أن هذه الأعمال الأدبية ترسم تلك الصورة 
الـــســـوداء لمــبــدع عــبــقــري، لـــم يمهله المــــوت ســوى 
أربــعــين سنة كانت كافية لنقش اسمه مــن ذهب 
في خانة المبدعين الكونيين، فإدغار آلان بو عُرف 
بسوداويته ويجمع المؤرخون أن طباعه الحادة 
كانت سببا في عدم استقراره، حتى أنه لم يستطع 
أحد تحمل مزاجه العصبي الحاد، ولا استطاعت 
معمولا  كــان  التي  القاسية  الجسدية  العقوبات 
بها في المدارس الدينية أن تحد من موجة تمرده 
وعصيانه، كما الــشــأن فــي مــدرســة «إرفـــين» ذات 
الناشئة،  تربية  في  الصارمة  المحافظة  الطبيعة 
وقد يكون للطقوس الدينية أثر واضح في شحن 

عــالمــه الــقــصــصــي بــالــضــبــابــيــة والـــســـوداويـــة، ثم 
تردده على أكثر من مدرسة وبيت ووظيفة، ولعل 
حكايته مع العمة ماري حين زجت به في مدرسة 
ــواره  بــلــنــدن نتيجة ســـوء تــصــرفــاتــه وغـــرابـــة أطــ
بوهيميته  على  أيــضــا  دلــيــل  وصــلابــة طبائعه، 
وتـــمـــرده، وعــنــد الــتــحــاقــه بــالــخــدمــة الــعــســكــريــة، 
استمر في كتابة الأشعار والقصص على نفس 
المنوال أي الإغراق في التشاؤم والنكوصية، كأن 

ــذي يـــوافـــق ميوله  ــذا الأســـلـــوب هـــو الــوحــيــد الــ هـ
ورغائبه.

وفــي سنة ١٨٣٢ نشر خمس قصائد، ثــم بعدها 
عمل مــحــررا للعديد مــن المــجــلات الأدبـــيـــة، فكان 
ـــاذا إلـــى عمق  نــاقــدا صـــارمـــا، حــــادا كــالــســيــف، نـــفَّ
الأعــــمــــال الأدبــــيــــة، يــواجــهــهــا بــالــنــقــد والــحــجــج 
والبراهين، وما إن تحسنت ظروفه المادية، تزوج 
من فتاة صغيرة تدعى «فيرجينيا»، لكن سرعان 
ما دب في جسدها النحيل داء السل، فماتت بعد 
خمس سنوات، ويُحكى أنه لم يجد مالا لدفنها، 

فتطوع جيرانه للقيام بمراسيم الجنازة.
تأثر بو بشدة لهذا الحدث المفجع، فأدمن معاقرة 
الخمر، حتى مات نتيجة التسمم الكحولي وفق 
مـــا أعــلــنــتــه الـــصـــحـــف، حــتــى وإن ظــلــت أســبــاب 
مــوتــه غــامــضــة، هـــذه الــحــيــاة المــأســاويــة أسهمت 
فـــي تــكــويــن شخصية هــشــة، ونــفــســيــة مـــهـــزوزة، 
ــعــــري،  ــشــ ــه الـــقـــصـــصـــي والــ ــالمــ ــلـــى عــ انـــعـــكـــســـت عـ
حيث نلمس هــذا الجنوح نحو الصور السوداء 
وخــلــفــيــات الــبــوح الــجــنــائــزي، مــمــا جــعــل مسألة 
اقتحام مجاهيلها وفك طلاسمها الملغزة غاية في 
الصعوبة، فهو إدغار آلان بو مثال الشاعر النزق، 
السوداوي، الشريد والمتشرد والمشرد، هاتكُ سترِ 
م أسوار النثر الحصينة، السابح  القصيدة، ومهدِّ
ضــد الــتــيــار، المنفلت مــن الــنــوامــيــس والــقــوانــين، 
عازف القيثارة الحزين، الكئيب والمتألم، المجنون 

والعاقل في الآن نفسه. ¨

فــــي هـــــذا الـــــديـــــوان تــتــجــلــى شــعــريــة 
حسن إبراهيم الحسن في اقترابه من 
أيقونات شعرية  اليومي، وصناعته 
جديدة، من واقع المعاناة، حيث يمكن 
القول إن حسن هو المراسل الشعري 
الأكـــثـــر وضـــوحـــاً وصـــدقـــاً وقـــربـــاً من 
الإنــــــســــــان الــــــســــــوري والأقـــــــــــرب إلـــيـــه 
أيضاً، شعرية حسن التي تتناغم مع 
المخيمات:  وبــلاغــة  الــشــارع  فصاحة 
 /

ْ
ــانــــت قـــنـــاديـــلُ المـــســـافـــةِ مـــعـــتِـــمَـــة «كــ

أمّ   /
ْ
الملحمَة والنازحونَ على صــراط 

تهدهدُ طفلها/ وتعُدُّ ما بينَ القذيفةِ 
تُــشَــظّــي  وأبٌ..  أعـــظُـــمَـــه/  ــةِ  والـــقـــذيـــفـ
ــتـــه/ فــيــدفــنُ  ــاء شـــرفـ ــمـ الــــطــــائــــراتُ سـ
ــاجٌ  فــي الــحــديــقــةِ أنــجُــمَــه/ وأنـــــا.. زجـ
خـــــائـــــفٌ/ وأنـــــــا الـــحـــصـــى/ روحـــــــي.. 

.«
ْ
مة كذاكرةِ الزجاجِ مُحطَّ

حسن إبراهيم الحسن ظاهرة شعرية 

الذي  لافتة في الجيل الأدبــي الشاب 
تــــلا جـــيـــل الــتــســعــيــنــات الأدبــــــــي، مــن 
خلال سيرة أدبية حافلة بالنصوص 
الشارقة  كجائزة  الرفيعة  والــجــوائــز 
ودبــــيّ والمــشــاركــة فــي مــســابــقــة أمير 

الشعراء الدورة الثانية.
وكما عاش حسن التجربة من داخلها 
عــاشــهــا أيــمــن ســلــيــمــان الأحـــمـــد ابــن 
نصيبها  نالت  التي  الحسكة  مدينة 
مــن الــقــصــف والــتــدمــيــر أيــضــاً، أيمن 
عدّ يوم الجائزة «يوما خاصا جداً» 
وكتب على صفحته: «اليوم صباحاً 
تأكد فوزي بجائزة الشارقة للإبداع 
المــركــز الأول  الــعــربــي، وحصلت على 
عـــن مــجــمــوعــتــي الــقــصــصــيــة «أنــثــى 
المــــاء».. أول مــا خطر لــي بعد اتصال 
منسقة الجائزة من الشارقة.. والدتي 
السوري من  الشتات  وهــذا  العزيزة.. 

ــولــــي، فــلــكــل الـــســـوريـــين المــعــذبــين  حــ
ولأهلي الطيبين في الحسكة لهم كل 

هذا الفرح».
فــي الــوقــت الـــذي يــعــدّ فيه المتابعون 
نــصــوص أيــمــن أنــهــا تــكــتــب: «بحبر 
شفاف، بحرارة روح تواقة إلى النور، 
وبدقة نحاتٍ وخفّة حــاوٍ»، وكــان لي 
قـــراءة معظم قصائد «خريف  شــرف 
فـــإنّ أيمن  أثــنــاء كتابتها،  الأوســمــة» 
الأحــمــد، أهــدانــي قصته «أنــثــى المــاء» 
الــتــي تــســبــح فـــي عــالــم مـــن الــشــعــريــة 
وتــنــوس بــين الخيال والــرمــز واللغة 
المجنّحة لتضفي على الواقع مسحة 
مـــن جـــمـــال: « – ورأيـــتـــنـــي.. أقــــف في 
بــركــة طـــين.. والمـــاء يتسلّقني كدبيب 
النمل حتى يغطي كلَّ جسدي.. فيشد 

قدماي  وتغوص  الأعلى  إلــى  شعري 
فــــي الـــطـــين أكــــثــــر، ثــــم تــلــمــع عــيــنــاي 
ــاء  بـــضـــوء أخـــضـــر، فــأســمــع لـــهـــاث المـ
وهــو يملأ كــل الــفــراغــات.. ليبدأ المــاء 
بالانحسار آخذا معه ثوبي الأبيض، 
فلم أعــدْ أرانــي وأستفيق مبتلة عند 
الــــصــــبــــاح». ظـــــلّ أيــــمــــن فــــي مــديــنــتــه 
ــهـــور مـــحـــاصـــراً لا  الــحــســكــة ســـتـــة شـ
ــــروج، قـــبـــل أن يــنــجــو  ــــخـ يــســتــطــيــع الـ
إلـــى المسابقة  بــنــصــوصــه ويــرســلــهــا 
الــشــهــيــرة ويــظــفــر بــالمــركــز الأول في 
مـــجـــال الــقــصــة، ويـــرســـل إلــــى الــعــالــم 
السورية  الجزيرة  أن  مفادها  رسالة 
الديمغرافي منجم حقيقي  بتنوعها 

للإبداع. ¨
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في غيها ا0شجار

 � د. ابتسام الصمادي 

سأفسح مجالاً لجميع 
صــــــــنــــــــوج وصـــــخـــــب 
فرق المجانين، تقُضّ 
ــتــــي  ــ مــــســــامــــعــــك ال

تـــــــــعـــــــــودت عـــلـــى 
هــــديــــل وزقــــزقــــة 
حروفي، توقظك 
ــومٍ مُـــتـــرفٍ  ــ مـــن نـ

مـــا حفظتَ  آســــر، 
 قبل أن تنام لأحباء 

ً
فيه أناشيد المطر، ولا قــرأتَ آية

افتقدناهم معاً، ستندم على رجاءٍ قدمته لك طويلاً:
- بأن تصل على الأقل قبل حُلمي بقليل، تستقبله 
أن  أن يستقلّ مركبة بعد  المطار كي لا يضطر  في 
كـــان يطير مــعــك إلـــى جميع الأمــكــنــة عــلــى فـــرسٍ لم 

يُخترع بعد.
- ألاَّ تتأخر عــن مــواعــيــد قــصــائــدي كــي لا تنتظرك 
طــويــلاً فــي الأمــاكــن الــعــامــة، تُــحــرَج مــن عــيــون المـــارّة 
وهـــي بــكــامــل أنــاقــتــهــا ووضــــوح مــا يــبــدو مــن عشق 

عليها.
- ألاَّ تمرّ بباب سهري دون أن تطبع قبلة المساء على 
نملتي اليُمنى وأطفال كُتبي الذين يقاسمونك 

ُ
جبين أ

السرير.
القهوة بسرعةٍ فيحزن فنجاني على  - وألا تتناول 
الــذي أنهى  امتلائه لأنه لم يتزامن مع فــراغ فنجانك 
 لا 

ٌ
المــهــمــة بــســرعــة دون أن يُــــدركَ أن الــقــهــوة جــلــســة

رشفة.
ــة  ــر مــــن آلـ ــعـ ــنــــي ســـأجـــعـــلـــك تــــرشــــف الـــشـ ــم أنــ أقــــســ
التي  تُميز بين طريقتي  السريعة، حتى  الإكسبرس 
حـــضّـــر بــهــا قــهــوتــك المــغــلــيــة بــهــيــل حــروفــهــا يملأ 

ُ
أ

أوقاتك وتعاليك يملأ ملفات  أيامي، وسرعة  مطبخ 
انــشــغــالــك. انــــزل قــلــيــلاً أيــهــا الــشــامــخ كــبــرج تــعــدّى 
الإضاءة، كنت أراك كجبل الشيخ وعذوبة مياهه، كم 
 من همس حضورك؟!، 

ً
مرة استأذنت عيناي خجلة

هـــذا الــــذي وصــفــتُــهُ لــلــمــلأ بــالــحــضــور الأســـطـــوري، 
ــار أنـــاي،  ــا الأســـطـــورة وحـــضـــورك صـ فــأصــبــحــت أنـ
الرملية، وربما أكسرها، لماذا  الوقت  سأقلب ساعة 
اســتــبــدلــتــهــا بــعــقــارب لــلــوقــت تــســيــر بــشــكــل مــحــدد 
ومدروس في حين كان وقتي ملعباً لفريق مشاعرك 
الــجــزاء، وكــان ميداناً لخيول  تربح فيه كل ضربات 

أوجاعك أكسب فيه أنا كلّ آهة تنتاب صدرك؟!
أيها الشاب الأنيق الذي ميّش الزمن تسريحته، لماذا 
أهــديــتــنــي الــلــون وسلبتني لــوحــتــي؟! كــنــتُ رســمــتُ 
الريف  أطــفــال   مــن بنفسج، ونرجساً مــن 

ً
لــك صبيّة

الجميلين، ورجــالاً باسقين من شجر البلاد، وبحراً 
مــن أنــاقــة الـــنـــوارس، وصــحــراء شاسعة مــن شوقي 

الكبير إليك.
أيا رجلاً يليق به الكُحلي من ألوان أوجاعي، والأبيض 
عاقب أشجارك؟! كيف 

ُ
أ من رهيف سرائري، كيف 

حــيــل كلماتي لــه إلــى ألـــواح من 
ُ
سأفعل يــا ربــي كــي أ

ثلج ما إن تُطبع على صفحات الجرائد حتى تذوب!

  �� تـوت شــامي

Ialsamadi@yahoo.com

 خريف ا3وسمة وأنثى الماء..

من نار القصف وثلج المخيمات إلى المجد ا0دبي

إدغار آلان بو

حسن إبراهيم الحسن أيمن سليمان الأحمد

�  عيسى الشيخ حسن

بقي حسن إبراهيم الحسن في الحيّ الصغير (هنانو) الواقع بين 
الصاخور والشيخ نجّار، وهما الحيّان اللذان ملآ نشرات الأخبار في 

ظلّ الحرب الدائرة بين الأطراف المتصارعة هناك، ظلّ حسن هناك وكتب 
عن الحيّ أجمل قصائده، قبل أن ينزح إلى الداخل، ثم إلى تركيا فيكتب 

إنسان المخيم بلغة شعرية رائعة. ويفوز ديوانه «خريف الأوسمة» 
بجائزة الطيب صالح الأدبية والمركز الأول في الشعر.

إدغار آلان بو.. الصورة السوداء للعبقرية
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أسعد الجبوري

�  حاوره – أحمد الحاج

ما إن نُفذ حكم الإعدام بتسعة عشر شخصًا من خلية معارضة لنظام الحكم في العراق، وكان فيها الرقم 
(٢٠) الذي نجا من الموت وحيدا، بهجرته إلى دمشق حتى قراره بطباعة كتابه الشعري الأول، متخذا 

له عنوان «ذبحت الوردة.. هل ذبحت الحلم» عام ١٩٧٧، مستخدما اسما فنيا مستعارا «نيوسفسكي» 
ليصبح بعدها أسعد الجبوري، الشاعر العراقي الدانماركي المرشح لجائزة نوبل، واحدا من أهم شعراء 

قصيدة النثر في العقود الماضية.صدر للجبوري في الشعر أيضا: صخب طيور مشاكسة، أولمبياد 
اللغة المؤجلة، ليس للرسم فواصل، ليس للخطيئة شاشة، نسخة الذهب الأولى، طيران فوق النهار، 

الإمبراطور، العطر يقطع المخطوط، الملاك، قاموس العاشقين،١٠٠٠ رسالة sms، على وشك الإسبرين، متى 
تخلد ساعتي للنوم؟ وفي الرواية: التأليف بين طبقات الليل، الحمى المسلحة، اغتيال نوبل، ديسكولاند، 

ومؤخرا صدرت رواية «سائق الحرب الأعمى». ملحق «                 » أجرى معه هذا الحوار:

� تقول إن نصوص «النانو» المتقدّمة أصبحت عدوى شمولية 
لأنها فيضان تطهيري للغة بقوة الخيال والاختزال، وفضحا 
لكل ذلك التسامي الكاذب الذي حاول تحجيم الحداثة، فذهب 
أفلاك  في  النانو صيد  فقصيدة  الهاوية،  أسفل  إلــى  بالشعر 
المستويات  أي  وعلى  حقيقة؟  النانو  هــو  مــا  كتابة،  لا  النفس 

يختلف عن المستعمرات القديمة للشعر على حد تعبيرك؟
الــذي خرج  � النانو فــي حقيقته، هــو الطفل الــضــاّل 
المستقلة  ليؤلف شخصيته  اللغة،  رحــم  مــن  يــوم  ذات 
الــعــائــلــة ولا مـــن أي جينوم  الــبــحــث عـــن شــجــرة  دون 

يكون.
الــنــانــو يـــريـــد أن يــتــمــتــع بــتــكــثــيــف نــفــســه بــنــفــســه، أن 
انطلاق  مــطــار  بمثابة  لــه  تــكــون  بنقطة  اللغة  يختزل 
نحو اختراق الآخرين و»الطيران فوق عش الوقواق». 
المصنفات الشعرية القديمة، عادة ما تكون متواليات 
مـــتـــوارثـــة: قــصــيــدة الــنــثــر عـــن الــشــعــر الــحــر عـــن شعر 
الــتــفــعــيــلــة عـــن الــشــعــر الـــعـــمـــودي بــمــخــتــلــف الأعـــمـــدة 
فليست  هــنــا  مـــن  والمــــلابــــس.  والمـــوشـــحـــات  والأوزان 
قــصــيــدة الــنــانــو مــجــرد نـــصّ مــضــغــوط، بــقــدر مـــا هو 
القاموس  إشــعــال  الــقــادرة على  الــحــمــراء  الليزر  نقطة 
المحيط كله. بعبارة أدق: قصيدة النانو تفريغ للنص 
المكللين بالغبار  اللغة، وملاجئ حراسها  من شوائب 
وعصيدة الجاهلية التي لا يوجد لها مطعم في مدن 

الشعر، ولا في كلام الشارع أيضا.
� هل النانو نصوص للنخبة فقط؟

� يــصــبــح كـــذلـــك عــنــدمــا يـــكـــون مــحــمــيــة لــقــطــيــع من 
المـــاعـــز، فــكــيــف ســيــكــون الـــحـــال فــيــمــا لـــو قــلــت بــأنــنــي 
أشك بوجود مثل تلك النُخب أصلاً؟ ثمة تهويّل لهذا 
المــصــطــلــح الــنــخــبــوي، لأن الــذيــن يــنــتــظــمــون فــي سلك 
ذلك المصطلح، هم غالبية معادية لأي نشاط حداثوي 
إلى  الأمــر بالنسبة  العربي، فكيف سيكون  العالم  في 
ومدارسها  الشعرية  السكك  عــن  الــخــارج  النانو  نــص 
المختلفة وعن القوانين الملفقة للتأليف وعن الإرهاص 
الـــذي أصــبــح قيمة أخــلاقــيــة تــربــط الشعر بــالإســلاف، 
الــشــعــراء العرب  المــقــبــرة. الكثير مــن  احــتــرامــاً لطقوس 
الآن، هم تابعية يابانية، وكأنهم وجدوا في «الهايكو» 
الثلج والزراعة  الشعرية في  ألغاز جيناتهم  أهم  أحد 
الطبيعة،  منمنمات  عــن  والــحــديــث  المــواشــي  وتــربــيــة 
لنمط  العميان  المقلدين  مــن  بأنهم  يــعــرفــوا  أن  ودون 
شعري لا يمثل حداثة لدى الأجيال الشعرية المعاصرة 
في اليابان. وفيما لو قلبنا الصورة رأسا على عقب، 
يــقــلــدّون عنترة  هــؤلاء  أدق:  بعبارة  الــقــول  لاستطعنا 

والشنفري وجرير لا أكثر ولا أقل.

الشعر كائن ليلي

ــقـــول إنّ الـــشـــعـــر لـــيـــس ســــريــــراً لـــلـــنـــوم، بــــل هــــو المـــجـــال  � تـ
المغناطيسي لتكوين العلاقات بين مغرميّ اللعب بالنار، أين بدأ 

شغفك بالشعر؟ أو بالأحرى من أين تأتي هذه الطاقة؟
� لا أدري لمــاذا أنظر إلــى الشعر على أنــه كائنٌ ليلي 
فقط، ولا علاقة له بالنهار وأقــارب الشمس، قد يبدو 
فالشعر  بالفعل،  كــذلــك  ولكنه  وصــادمــاً،  غريباً  الأمـــر 
وبإناثه  وبــأمــراضــه  وبطغاته  برياحه  يغرقني  الــذي 
المــنــقــحــات بــالــســحــر، لــيــس غــيــر فـــضـــاء لــلــجــمــالــيــات 
ــادةً مـــا تــأتــي مـــن الأعــمــاق  ــ الــلامــتــنــاهــيــة، تــلــك الــتــي عـ
السحيقة، وليس من منشأ التأثيرات الشعرية المتبادلة 
بين الشعراء الخصوم على هذه الأرض. من هناك تأتي 
طاقة الكتابة، بعدما تصبح النفسُ حطباً لاستجلاب 
اللغة بتلك المغناطيسية الغامضة التي تؤلف وتُكثف 
وتــخــتــزل أحـــــداث الــتــاريــخ كــلــهــا فـــي مــصــانــع الــتــأمــل 
المنتشرة في الرأس. لذلك أرى الشعرَ ناراً للخلق المُدمِر 
لالتقاط  تعبئة  محطة  والــشــاعــر  والــســكــون،  للتقوقع 
ــادة  الأســاطــيــر والـــرمـــوز والإشـــــارات والــشــيــفــرات، وإعـ
للكسل  المــضــادّة  بالطريقة  النصوص  على  توزيعها 

والتصحر والمعنى الواحد.
ــا حقيقة تــحــويــل روايـــتـــك «الــحــمــى المــســلّــحــة» إلـــى فيلم  �مـ
الاستثنائي  الدنماركي  المــخــرج  بــأنّ  وخصوصا  سينمائي؟ 
الــذي يثير  لها، وهــو  التصدّي  «لارس فــون ترير» هو من ودّ 

الجدل أينما حل؟
� كـــان عــلــى هـــذا أن يــحــدث مــع شــركــة زيـــتـــروب منذ 

أعــوام، لولا عوائق الترجمة التي أخــرت إنتاج الفيلم 
من قبل المخرج لارس فون ترير. أما الآن، فنحن على 
الطريق لتجاوز تلك العثرات، والجدير بالذكر أن رواية 
«الحمى المسلحة» تتناول موضوعا بالغ الحساسية 

يخص إرهاب الدولة للفرد.
� تقول إن «الشعر هو الأوكسجين الذي تعيش عليه بقية 
الفنون الأدبية في العالم»، هل من الممكن أن تكون الكلمة أصدق 
من الصورة (هنا أتحدّث عن كتابة الصورة)؟ أو بالأحرى هل 
أكبر  انفجارا  الكلمة  مع  الناري  التّماس  أنّ يحدث  الممكن  من 
من ذلك الذي تحدثه الصورة؟ إذ لطالما كان النقد الموجّه إلى 
بعض الأفــلام المأخوذة من روايــات عالمية بــأنّ الرواية وصلت 
الكلمة  أنّ المشكلة في تحويل  أم  الفيلم؟  المتلقي أكثر من  إلى 

إلى صورة وبأفضل طريقة؟
� لا أجــد فــي ذلــك خطأ، فالشعر بــرأيــي هــو نــواة كل 
الأول للصورة عبر مختبر  الصانع  الشعر  أن  أو  فــن، 
أجل  مــن  تــارة  الشعر،  وراء  تهرع  الفنون  كــل  المخيلة، 
التعطر برائحته الشهوانية المُشبعة لمختلف الغرائز، 
ــارةً أخــرى مــن أجــل أن تشحن قطع غيارها بشيء  وتـ
ــة لا تفعل  ــروايـ ــطـــوري والــجــمــالــي. الـ مـــن ســحــره الأسـ
ذلك، لأنها تعيش على «فتافيت» الشعر. والسينما لا 
أو عاطفياً، دون  تصنع فيلماً يُحدث اضطراباً عقلياً 
الأخير  باعتبار  الشعري،  «التخيّل»  فــن  على  الاتــكــال 
الصورة  تمنح  التي  الجنونية  والطاقة  الثراء  مصدر 
أبــعــادهــا الــثــلاثــيــة، هـــذا بــالإضــافــة إلـــى الــبــعــد الأقـــوى 
المتعلق بالبخار الموسيقي الذي يغطي السينوغرافيا 

بشكل عام.
� ما هو مفهومك للسحرية الشعرية؟

- أن يــقــتــحــم الـــشـــاعـــر الـــغـــرف الـــســـريّـــة لــلــغــة، ويــقــوم 
بالتعامل المباشر مع المخلوقات التي تعيش هناك، أي 
القاموسية  الأنماط  على  الاتكاء  عن  الشاعر  يكفّ  أن 
الـــتـــي تـــذهـــب بـــه إلــــى الــشــعــر وفـــقـــاً لأنــظــمــة الـــدخـــول 
الــقــانــونــيــة، فــالــســحــريــة ليست أن تــهــرب مــن صــحــراء 
المبنى إلى مدن المعنى، ولا هي في أن تستبدل شيطان 
الشعر ببقرة دانماركية مختصة بالثرثرة عن حليب 
للهايكو  مضاد  ياباني  بروبرت  أو  المهيبين،  ثدييها 
الكلاسيكي الاستهلاكي، السحرية أن لا تجعل الشعر 

حديقتك الخلفية أبداً.

الشاعر مغترب دائم

� مــا هــي أهــمــيــة الاغـــتـــراب بالنسبة إلــيــك كــشــاعــر وروائــــي، 

ترك وطنه الأم العراق، متجها إلى الدانمارك؟ وتأثير ذلك على 
التجربة الشعرية؟

� لا أعتقد بأن الاغتراب شأن شعري أو من الفواكه 
المضادة للأكسدة الأدبية، الشاعر بنظري هو مغترب 
دائـــــــم عـــلـــى أرض نـــصـــوصـــه وداخـــــــــل الـــجـــغـــرافـــيـــات 
الكونية كلها، ومهما كان الشاعر قادراً على استثمار 
الــنــوســتــالــجــيــا فـــي تــمــويــل مــؤلــفــاتــه الأدبـــيـــة، فــإنــه لا 
يــنــفــصــل عـــن ذلـــك الاغـــتـــراب الــجــوانــي الــــذي عــــادة ما 
يكون  أن  قبل  للغة  وتقدمه  الداخلية،  مكوناته  تفرزهُ 
ــم يـــعـــد الاغـــــتـــــراب يـــخـــصّ الأدبــــــاء  مــصــطــلــحــاً، الآن لــ
والمــؤلــفــين والــفــنــانــين، بــعــدمــا دخــلــت الــبــلــدان نفسها 
طــقــوس الاغـــتـــراب وتــجــاربــه المــخــتــلــفــة. بــمــعــنــى آخـــر، 
الشاعر خسر شماعة الاغــتــراب التي طالما كــان يُعلق 
عليها أكـــاذيـــب المــعــانــاة بــالمــنــافــي. انــتــهــى الــتــعــاطــف، 
البدائل  اليوم، هي  بعد أن أصبحت أراضــي الاغتراب 
المــوضــوعــيــة لــحــريــة المــهــجــريــن والمــنــفــيــين والمــغــتــربــين 
بفعل نيران الحروب وحرائقها الهائلة. النص الشعري 
إلى الاغتراب، كي يستمر بالتفوق،  الجيد، لا يحتاج 
فلزات مــوجــودة في  التغريب والغربة والاغــتــراب  لأن 

الجملة العصبية للشعر.
� تقول فــي مقطع شعري لــك: «يــا شـــامُ/ كيف أمــســكُ عنكِ 
على  عمودٍ  على  كمصباحٍ  تتدلى  مقصوصةٍ/  بيدٍ  الطاعونَ 
شارعٍ على مارةٍ/ على عربات مدرعة/ على حطبٍ على أوبئةٍ/ 
على وحوشٍ».. دمشق التي عشتها تختلف عن دمشق اليوم، 

ماذا تقول في مدينة أثقل كاهلها كلام عشاقها عنها؟
� إنه لأمر مؤسف أن يحدث لدمشق ما حدث ويحدث 
الآن. ومع ذلك، فلن يُصاب الياسمين بالشيخوخة أو 
يندثر شجر الله ويُمحى عطره من الأفــق أو من ورق 
الـــتـــاريـــخ، دمــشــق بــالــنــســبــة إلـــي كــشــاعــر، هـــي مــجــرى 
بالضبط، وهــي مانحة للأوكسجين  الــدمــويــة  الـــدورة 

بالنسبة للمهجرين والمهاجرين ورعايا المنافي.
� ماذا عن مشاريعك القادمة؟

العربي «٢٣  للشعر  أجــد ناشراً لأول موسوعة  أن   �
أنــطــولــوجــيــا» تــرصــد حــركــة الــشــعــر فــي جميع أقــطــار 

العالم العربي خلال نصف قرن.
� ماذا تقول في الحلم؟

� ما من حلم يمكن أن يسدّ رّمقي. ¨

أسعد الجبوري: 
قصيدة النانو تفريغ للنص من شوائب اللغة

 الشاعر العراقي _ الدانماركي المرشح لجائزة نوبل في الشعر

الرواية تعيش
على فتافيت الشعر 

والسينما تتكئ 
على خياله

J
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��  المــرئـي

ــأتِ المــفــاهــيــم  ــ ــم تــ ــ ل
الفكرية  والأطــــر 
الأوربـــــــــيـــــــــة مـــن 

فــــــــــــــــــــــــراغ، بــــل 
بالقدر  مرت 
الـــكـــافـــي من 

الـــــــــعـــــــــصـــــــــف 
الـــذهـــنـــي الـــــذي حــــدد فـــي نــهــايــة الأمـــــر الــخــطــاب 
الــثــقــافــي الــــذي شــكــل وتـــيـــرة ونــمــو المــجــتــمــعــات 
فــي الــغــرب، وهــي إحـــدى أهــم مناطق الــوعــي في 
الحاضنة الأوروبية. النتيجة المتوقعة هي انفتاح 
للتغير، وتقاس  الكلي  الفهم  إطـــار  المجتمع فــي 
هذه النتيجة بما إذا كان التغير إراديــاً في نموه 
لثقافة  المثول والانقياد  أو هو فرضية  وتكوينه 

أخرى.
لقد مرت دول كثيرة عبر التاريخ بهذه المعضلة، 
ما بين المحافظة وتأصيل الهوية أو الذهاب بعيداً 
فـــي مــفــتــرق طـــرق تــقــوم عــلــى «الــتــثــاقــف»، وهــو 
البريطانيين  لــدى علماء الانثروبولوجيا  تعبير 
الداخلي  التغير  ــة ظــواهــر  خــاصــة، ويعني دراسـ
والــخــارجــي، مصطلح يبنى تقديره على تحول 
الثقافة الأصلية بانتقاء عناصر ثقافية أخرى، 
بــعــد أن وصــلــت الــثــقــافــات الــتــقــلــيــديــة فـــي دورة 
المعنى  للتعبير عــن  النهائي،  إلــى مــداهــا  نموها 

اللغوي للكلمة من خلال تغير الألسنة.
ــأتـــي عـــنـــد مـــحـــاولـــة تــفــعــيــل الــثــقــافــتــين  المـــــــأزق يـ
الإيــجــابــيــة مــن ثقافة  الــجــوانــب  انــتــقــاء  بفرضية 
وربــطــهــا مــع جــوانــب إيــجــابــيــة فــي ثــقــافــة أخــرى 
بهدف الوصول إلى نسق ثقافي أفضل، وبتعبير 
آخــر مــحــاولــة التهجين الــقــســري الـــذي يــقــود إلى 

طبيعة أخرى في النسق الثقافي العام.
لقد أدركت الدول المتقدمة أهمية الثبات الثقافي، 
بــشــروط أهمها  إليها  الهجرة  ألــزمــت طالبي  لــذا 
قــراءة وفهم نصوص بسيطة من ثقافة وتاريخ 
بــلــد المــهــجــر، وذلـــك بــعــد اجــتــيــاز شـــروط كثيرة، 
أهــمــهــا إتـــقـــان الــلــغــة، ودراســـــة وتـــجـــاوز اخــتــبــار 
أن  القوانين والتشريعات وأعــراف المجتمع، علماً 
الثقافات،  احــتــواء  الــقــدرة على  الـــدول لديها  هــذه 
فتشريعاتها تتيح حرية التعبير والمعتقد الديني 
ــتــعــايــش الإثـــنـــي والـــعـــرقـــي لــجــمــيــع الــفــصــائــل  وال
الفكرية في حيز واحد، لكن الغاية هي أن تحتفظ 
بهويتها الحضارية، في إطار ما تعرفه من تطور 
للتواصل  الداخلية وقابليتها  بفعل ديناميتها 

والأخذ والعطاء دون تأثير خارجي.

بين الثقافة 
والمثاقفة

 � فرج دهام 

غسان السباعي.. 
الحداثة التشكيلية 

السورية

تميزت أعماله بنضج كتلة الشكل وصدق التعبير وثراء ا3لوان

� عماد الدين موسى
عــــــــن عـــــمـــــر نــــــاهــــــز الـــــســـــادســـــة 
ــعــــين عــــــامــــــا، رحـــــــل فــي  ــبــ ــســ والــ
دمشق صباح الأحد الفائت (٢٢ 
فبراير ٢٠١٥) الفنان التشكيلي 
الــســوري غــســان الــســبــاعــي، إثــر 

نوبةٍ قلبيّةٍ.
ويُعد الراحل أحد المُجدّدين ومن 
أبرز وجوه الحداثة في الحركة 
الــحــداثــة  الــســوريــة،  التشكيلية 
لا بالمفهوم السلبي والذي أدّى 
إلـــى إحــــداثِ قطيعةٍ شــبــه تــامّــة 
مـــا بـــين الـــلـــوحـــة والمـــتـــلـــقـــي، بل 
الــجــمــالــيّ  بمفهومها  الــحــداثــة 
للّون، كذلك من حيثُ توظيفها 
ــادة إنـــتـــاجـــهـــا  ــ ــإعــ ــ ــيـــح بــ الـــصـــحـ
بإسقاطها  تطبيقيّةٍ  كــنــظــريّــةٍ 
على الواقع التشكيلي السوري. 
أي أنه عمل على تمرير النتاج 
ــلّـــي لـــلـــوصـــول إلـــى  ــنّـــي المـــحـ الـــفـ
العالميّة بدلاً من تقزيمه وجعله 

مجرّد تابعٍ لمدارسها.

ولـــعـــلّ مـــن الـــلافـــت فـــي تــجــربــة 
الجماليّ  الحيّز  ذلــك  السباعي 
ــــذي اشــتــغــل عــلــيــه، مـــن جهة  الـ
اســـتـــيـــعـــابـــه لـــتـــقـــنـــيـــات الــحــفــر 
ــة،  ــ ــريّـ ــ ــويـ ــ ــــصـ ــتـ ــ والـــــــجـــــــوانـــــــب الـ
ــا فـــــي جــــــلّ أعـــمـــالـــه  ــ ــرهـ ــ ــدويـ ــ وتـ
الــتــشــكــيــلــيّــة، وكــــــذا مــــن حــيــثُ 
المـــــزج الــحــمــيــم فــيــمــا بـــين هــذه 
الــتــقــنــيّــات والــــــرؤى المُــخــتــلــفــة، 
مــا جــعــل مــن لــوحــتــه كــتــلــة من 

التضاد والمُفارقات..
المــاء ووضعها  خــارج   

ُ
السمكة

جنبا إلى جنب مع المرأة مثالاً، 
فنّه رقما صعبا،  مــن  مــا جعل 
الرئيس  والمنبع  المرجع  ليكون 
الجديدة،  والــتــجــارب  للأسماء 
خصوصا تلك التجارب الغضّة 
في  تتلمّس طرقها  بـــدأتْ  التي 
الـــحـــيـــاة الــتــشــكــيــلــيّــة وتــخــطــو 
فــيــهــا أولــــى خــطــواتــهــا، ليغدو 
الــخــروج مستحيلا عــن سطوة 

ألوانه وعوالمها.
غـــســـان الـــســـبـــاعـــي مــــن مــوالــيــد 

تــخــرج   ،١٩٣٩ حـــمـــص  مـــديـــنـــة 
ــن كـــلـــيـــة الــــفــــنــــون الـــجـــمـــيـــلـــة  ــ مــ
درس  كما   ،١٩٦٤ بالإسكندرية 
الـــحـــفـــر فــــي المــــدرســــة الــوطــنــيــة 
الـــعـــلـــيـــا لـــلـــفـــنـــون فــــي بــــاريــــس، 
عمارة  تفقد  وبرحيله  فــرنــســا، 
أبــرز  الــســوري  التشكيلي  الــفــن 

أعمدتها، في زمنٍ باتتْ الحاجة 
ــال  ــغـ ــيّـــات والانـــشـ ــالـ إلـــــى الـــجـــمـ
بها أكــثــر مــن الحاجة إلــى المــاء 

والهواء. ¨

لوحة غلاف «                   »
بريشة غسان السباعي
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 لوحة «انتظار المهاجر» للفنان الراحل غسان السباعي 



ــالــــت ســـمـــاح الـــســـيـــد إن دورهـــــــا فــي  وقــ
المــســلــســل يــعــد جــديــداً بــالــنــســبــة إلــيــهــا، 
ــه من  ــا بـ وتـــوقـــعـــت أن يــلــفــت الأنــــظــــار لمـ
تطورات في الشخصية، فهي تقدم دور 
"نــســمــة"، ســكــرتــيــرة لــســيــدة أعـــمـــال، ولا 
تعجبها أوامر هذه السيدة الثرية التي 
لكنها غالباً ما  امتلاك كل شــيء،  تحب 
تنصاع لها رغماً عنها، ومــن هنا تبدأ 
وتـــدور  الشخصية،  فــي  التقلب  حـــالات 
أحـــداث الـــدور فــي قــالــب كــومــيــدي يمثل 
الــعــام للمسلسل. وأكـــدت سماح  الإطـــار 
أن ردود الأفعال ستكون متباينة تجاه 
أنـــه سيلفت  بـــدت واثــقــة  الــعــمــل، لكنها 
أنظار المشاهدين، خاصة أن الشخصية 
ــا الـــعـــفـــويـــة الـــتـــي  ــيـــديـ ــكـــومـ ــالـ تـــتـــمـــيـــز بـ

يتقبلها الجمهور.
وعــــن طــمــوحــهــا الــفــنــي قـــالـــت: "أحــــرص 

يتقبلها  التي  الأدوار  تقديم  على  دائماً 
الــجــمــهــور وتــلــقــى تــفــاعــلاً كــبــيــراً منهم 
أطــول، وأحــرص  لفترات  وتعيش معهم 
ــعــــرف عـــلـــى رأي  ــتــ ــابــــل عـــلـــى الــ ــقــ ــــي المــ فـ
أقـــدمـــهـــا،  الـــتـــي  الأدوار  فــــي  الـــجـــمـــهـــور 
وهـــنـــاك الــعــديــد مـــن المــشــاهــديــن الــذيــن 
التواصل  مــواقــع  عبر  معي  يتواصلون 
باهتمام،  آراءهــم  وأستقبل  الاجتماعي 
ــواء أكـــانـــت ســلــبــيــة أم إيــجــابــيــة، كما  ســ
ــاً عـــلـــى تــنــمــيــة مــوهــبــتــي  ــمــ أحــــــرص دائــ
ــم أعــــمــــال إبــــداعــــيــــة،  ــديـ ــقـ ــكـــن مــــن تـ ــمـ لأتـ
وأهــتــم بحضور الـــورش الــتــي تــزيــد من 
تــنــمــيــة مـــهـــارات الــفــنــانــين، فــأنــا أعــشــق 
ــه، خـــاصـــة المــســرح  ــواعــ الـــفـــن بــجــمــيــع أنــ
ــــدي، فهو  ــــذي يــحــتــل مــكــانــة خـــاصـــة لـ الـ
أبــو الــفــنــون، وهــو الساحة الأولـــى التي 
شهدت خطواتي الأولى نحو عالم الفن 

الــذي أعشقه بكل جــوارحــي". وأضــافــت: 
"لا أسعى لاتخاذ نموذج معين للاقتداء 
به، إنما أحرص على أن آخذ من كل فنان 
أفضل ما لديه، وأتعلم منهم طرق الأداء 
تــرك بصمة واضحة  مــن  الجيد لأتمكن 
والمــســرحــيــة".  التلفزيونية  الأعــمــال  فــي 
وعـــــن أهـــــم المــــواصــــفــــات الــــتــــي تــحــرص 
التلفزيونية  الأدوار  فــي  تــوافــرهــا  على 
الفنانة  قالت  تؤديها  التي  والمسرحية 
السيد: "أبحث دائماً عن كل ما هو جديد 
ومختلف وهادف، وفي الأعمال القادمة 
سوف أكــون أكثر دقة في اختياري لأي 
تــلــفــزيــونــي، فطبيعة  عــمــل مــســرحــي أو 
الدور تعكس قدرات الفنان دائماً، ولذلك 
يــجــب أن يــحــافــظ عــلــى اخــتــيــار الأدوار 
الــتــي تــضــيــف إلــيــه فــقــط، حــتــى لـــو كــان 
ذلك على حساب وجــوده على الساحة، 

فــالمــشــاركــة فـــي أدوار غــيــر مــنــاســبــة قد 
تــنــتــقــص مـــن الــفــنــان ولا تــضــيــف إلــيــه، 
لتقديم  أتطلع  دائــمــاً  مــا يجعلني  وهــو 
أدوار جــديــدة أتمكن مــن خلالها مــن أن 
أقــدم ذاتــي فنياً للجمهور، الــذي يمتلك 
ــــدرة كــبــيــرة عــلــى الــتــفــرقــة بـــين الــجــيــد  قـ
والرديء، وبين المشاركة من أجل الظهور 

والمشاركة من أجل الإبداع".
وحــــول رأيـــهـــا فـــي الــحــركــة الــفــنــيــة الــتــي 
ــا قـــطـــر وانـــعـــكـــاســـاتـــهـــا عــلــى  ــهـــدهـ تـــشـ
الفنانين، خاصة الشباب منهم، قالت إن 
وفي  مستمر،  تطور  فــي  الفنية  الحركة 
ظــل هـــذا الــتــطــور الـــذي تــشــهــده الحركة 
الفنانون ثمار  الفنية في قطر سيجني 
هــذا الــحــراك والــتــفــاعــل، لأنــه سينعكس 
عــلــيــهــم إيــجــابــيــاً بــســبــب كــثــرة الأعــمــال 
فــخــورة  ــا  "أنـ  

ً
مضيفة وتــنــوعــهــا،  الفنية 

ــيـــدة بــمــشــاركــتــي  ــعـ بـــهـــذا الـــتـــطـــور، وسـ
فــي "جــزيــرة الأحــــلام"، لأن فيه كوميديا  
نظيفة، ويجمع نخبة من نجوم الوطن 
الـــعـــربـــي كــلــهــم يــنــتــمــون إلــــى الــطــبــيــعــة 
الــكــومــيــديــة، وقــد أضــافــت إلــي المشاركة 
الــكــثــيــر مـــن الـــخـــبـــرة، خــاصــة أن الــعــمــل 
ــتـــرفـــاً ودقـــيـــقـــاً  يــــضــــم  طــــاقــــم عـــمـــل مـــحـ
ومــنــظــمــاً، كــمــا تمكنت مــن الــتــعــرف عن 
ــة لــبــعــض  قـــــرب عـــلـــى الــطــبــيــعــة الـــخـــلابـ
ــــع الـــســـيـــاحـــيـــة فــــي قـــطـــر، وأغـــلـــب  ــــواقـ المـ
صُــوّرت  بي  الخاصة  التصوير  مشاهد 
الــلــؤلــؤة وســط مناظر جميلة، وقد  فــي 
شــارفــت على الانــتــهــاء مــن تصوير آخر 

مشاهدي في المسلسل". ¨
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سماح السيد: 
«جزيرة ا0حلام» انطلاقة 

محورية في مسيرتي الفنية

تمنت عودة الشراكة الخليجية والعربية في ا3عمال الدرامية

سماح السيد

 في مشهد بمسلسل جزيرة الأحلام  سماح السيد مع فرج سعد وعلي سلطان بمسرحية كلني يا جناب السلطان 

� محمود سليمان

كشفت الفنانة سماح السيد عن مشاركتها في مسلسل "جزيرة الأحلام"، الذي شهد مشاركة نخبة كبيرة من 
الفنانين القطريين والعرب، ويعد نهجاً جديداً في مجال الدراما التلفزيونية نظراً لطبيعة هذا العمل الذي 

يحرص على تقديم الوجه السياحي والحضاري لدولة قطر، فهو يحمل إلى جانب الرسالة الاجتماعية التي 
يناقشها من خلال أحداثه رسالة وطنية من خلال تركيزه على إظهار الجوانب الجمالية والحضارية في الدولة، 

وهي رسالة لم تنتبه إليها الكثير من الأعمال التلفزيونية السابقة.
ووصفت الفنانة سماح السيد المسلسل بالملتقى الذي جمع فنانين من العديد من الأقطار العربية، الأمر الذي 

يتيح للفنانين الشباب الاستفادة من خبرات كبار النجوم المشاركين في العمل، مثل غازي حسين وحسن حسني 
وفادي صبيح وروعة ياسين، وهم فنانون لهم ثقلهم على الساحة الفنية العربية، ووجودهم على الساحة الفنية 
القطرية سيشكل إضافة للعمل وفرصة للشباب، كما يفتح الباب أمام أعمال عربية وخليجية مشتركة، وهذا أحد 

المطالب التي طالب بها العديد من الفنانين الخليجيين والعرب.

أحرص على اختيار 
أدواري بعناية 

ودوري الكوميدي 
سيترك بصمة

تطور الحركة الفنية 
القطرية ينعكس 

إيجابيًا على الفنانين 
الشباب

J



أسرار الماكينة التونسية
مخرج العرض قال إن "(الماكينة) مسرحية تخفي 
أسراراً قد لا تبوح بها ولو انتهى العرض، وتدفع 
المــشــاهــد إلــــى الـــغـــوص فـــي تــفــاصــيــلــهــا الــخــفــيــة. 
ويغدو  الفني،  الجمال  مساحات  يـــدرك  الــعــرض 
الــواقــع  لــلــهــروب مــن أســر  فــضــاء ممتعاً ومثالياً 
للمتفرج  يــقــدم  كــي  تــونــس  الـــذي تحياه  العبثي 
بصيص أمـــل فــي الــغــد عــبــر الــحــلــم والــرغــبــة في 
الفعل المسرحي الجاد والحامل لمعنى. مسرحية 
المــاكــيــنــة تــســرد قــصــة ســيــزيــفــيــة تــصــور المصير 
التراجيدي للعالم العربي". وتابع المخرج كلامه 
ــد إيـــمـــان الــفــرقــة بــالــبــعــد الــســيــاســي كــإحــدى  وأكــ
بين  يتدحرج  العربي  فالإنسان  أعمالها،  ميزات 
الحلم بالجمال ونيران الواقع، بين طيبة القلوب 
البيضاء والــرايــات  النوايا، بين الأشــرعــة  وســوء 
ــــوداء، عــلــى هــــذه الأرض الــعــربــيــة المــتــقــلــبــة  ــسـ ــ الـ
التمتع  معها  ويصعب  بــكــرامــة،  الحياة  تصعب 
بالحقوق وبأبسط الحريات بعد أن تــزرع بذور 
ــيـــأس ويــنــثــر الــحــاكــم حــبــيــبــات الــظــلــم لتنمو  الـ

وتتشابك راسمة قضبان السجون..
الآن بمقدوري أن أقول لكم: لا تعليق!

الزئبق المصري
أمــا عــرض "الــزئــبــق" مــن مصر فبانتهاء العرض 
كان السؤال المكرر والمعاد: من اختار هذا العرض 
المــســرحــي، وهــل هذا  بتاريخها  كــي يمثل مصر 
العرض الراقص يندرج تحت بند المسرح أم أنه 

من فنون الأوبرا؟
كـــان الـــســـؤال يــقــلــق الأشـــقـــاء المــصــريــين، وأولــهــم 
الـــصـــديـــق الـــنـــاقـــد ســبــاعــي الـــســـيـــد، الـــــذي ضــرب 
أخماساً بأسداس، وطُرح التساؤل ذاته على كل 
الحضور، سيدة المسرح سميحة أيــوب، د. خالد 
انتصار عبدالفتاح،  د.  د. عاصم نجاتي،  جــلال، 
ــيـــع مـــــن مـــعـــرفـــتـــهـــم بــصــاحــب  ــمـ وقــــــد تــــبــــرأ الـــجـ
الاقتراح، ومن قدم هذا العمل في إطار المشاركة، 
وكيف أُدرج داخل المسابقة الرسمية، وما الغاية 
والــهــدف مــن ذلــك، أحــدهــم قــال: ليس هناك سوء 
نية، وانبرى آخر ليؤكد أن اللجنة لم توفق، ولكن 
اللجنة  أم  مــن مصر  الترشيح  لجنة  لــجــنــة؟،  أي 

الخاصة بالمهرجان؟
ــوبـــة، حــتــى إن الــبــعــض خــــرج من  أســئــلــة بـــلا أجـ
الــعــرض وهــو يــأســف على الــوقــت الـــذي أضــاعــه، 
وأنـــــا أتــحــمــل وزر الـــفـــنـــان فــهــد الـــبـــاكـــر ورفــيــق 
أسرد  وأنــا  الــدرب عبدالرحمن عبدالله عبدالملك 
عليهم قصة دليلة والزئبق، وأتذكر أيام الدراما 
واصــف،  ومنى  أبوشعيرة  وحسن  التلفزيونية، 
أيام، لكن اتضح بما لا يدع مجالاً للشك أنه ليس 
هناك دليلة ولا أثر للزئبق. كان من الممكن إدراج 
العمل ضمن أوبريت، وأن يشار بشكل سريع إلى 
علاقة السلطة بالشعب، وتُــردد شعارات مثل أن 
يكون الحكم للشعب، هذا رائع وجميل في المطلق، 

أمــا فــي المــســرح فهناك أمـــور أخـــرى فــي تكاملية 
هيكلية النص والعرض، أين الصراع الذي يخلق 
الــدرامــا فــي هــذا العمل؟ هــل هناك وشــائــج فيما 
الخامس وهــذا  فــوق خشبة مسرح محمد  طُــرح 
الــعــمــل؟ دعــنــا مــن هــذا كــلــه، هــل شــاهــدت اللجنة 
الموقرة هذا العمل عبر شريط أو شاهدته في دار 
الأوبــرا؟. أسئلة عديدة أثارتها "الزئبق"، وكأنما 
الــجــواب جــزء مــن عــنــوان العمل الأوبــريــتــي، نعم 
أن  قــول الحقيقة في  لم يبتعد المخرج كثيراً عن 
الــعــمــل، ولا نــقــول كــمــا ادعـــى المــســرحــيــة، مستند 
ليلة  ألــف  فــي حكاية  الشعبية كما  الحكاية  إلــى 
وليلة، وأن هذه الحكاية جزء من الإطار الحكائي 
الــعــربــي، هـــذا أمـــر جــمــيــل، لــكــن: هـــل اســتــحــضــار 
نـــمـــوذج مـــن الــشــخــصــيــات كـــإطـــار أحــــــادي، مثل 
التسمية، يؤدي إلى تجسيد درامــي فوق خشبة 
المـــســـرح؟ هـــل يــعــنــي أنــنــي إذا اســتــحــضــرت اســم 
الحجاج  أو  الــكــذاب  أو مسيلمة  العبد  بــن  طرفة 
أو هــارون الرشيد أو شــارون أو هتلر قد قدمت 

عملاً مكتملاً؟
ادعــــاء أن مــا قــدمــه يــنــادي بــكــذا وكــــذا، فــي إطــار 
إنــشــائــي بــحــت، وطـــرح مــفــردات ذات صــلــة بقيم 
ــيـــر والـــــعـــــدل والـــجـــمـــال  ــالـــخـ ومـــــعـــــانٍ ســـامـــيـــة كـ
المطلق مثلها مثل حب  فــي  مــفــردات  والمـــســـاواة، 
الخير والإخاء والسلام والتعاون، يعمق الانتماء 
كلام  فهو  كثيراً،  فيه  أشــك  وللإنسانية،  للوطن 
عام ساقه البعض، لكنه أبعد ما يكون عن واقع 
مـــا شـــاهـــده المــتــلــقــي، أيــــن مــضــامــين خــلــق ثــقــافــة 
السلام والحوار وتعميق أواصــر الحب والإخــاء 
والتضامن الإنساني؟ بل أين هذا كله من مفردات 
أخرى طرحت عبر المخرج، وهي في مجملها بلا 
معنى حقيقي، أن عمله يعبر عن مــدى تمسكنا 
بقيم وطننا وهويتنا العربية؟ شر البلية أصاب 
الجميع، نعم هناك أكروبات ورقص واستعراض 
مــــــدروس وغـــيـــر مـــــــدروس، وهـــنـــاك هـــتـــافـــات من 
الراقصين حول العدالة والحرية، لكن: هل المسرح 
فقط ترديد شعارات؟ إن مصر بحضارتها الفنية 
بــراء من  ارتوينا منه  الــذي  المسرحي  وتاريخها 
هذا العرض، كان مقبولاً أن يقدم في الافتتاحية 
مثلاً كإطار راقص، لكن هذا قدر المسرح العربي، 

خطوة إلى الأمام وألف خطوة إلى الخلف.

ليلة إعدام جزائرية
إلــى مسرحية عربية أخــرى ضمن المهرجان  ننتقل 
ــدأ مـــن الآخـــر  ــ وهــــي "لــيــلــة إعــــــدام" مـــن الـــجـــزائـــر، لأبـ
وأقول: الحسنة الوحيدة في هذا العرض أن الطرح 
اللهجات  عن  بعيداً  الفصحى  العربية  باللغة  كــان 
المــتــداولــة عند الأشــقــاء فــي بــلاد المــغــرب الــعــربــي أو 
أمام  إعـــدام" نحن  "ليلة  في  الفرانكفونية.  المــزج مع 
مضمون أقرب إلى أفلام بوليود في ستينيات القرن 
المـــاضـــي، الابــنــة الــصــغــيــرة الــتــي تــكــون أمـــاً لأبــيــهــا، 
والأخ الذي ضاع في المحيط ثم أصبح رائداً للفضاء، 
الوقت  ذلــك  فــي  المضامين  تلك  الجمهور يحب  كــان 
لأن السينما هي التسلية الوحيدة، ولذا فإن المبالغة 
كانت جزءاً من إثارة الدهشة. في هذا العرض نحن 
بإزاء سجين وسجان، شخص محكوم عليه بالإعدام 
لأنه اقترف جرماً، إلى هنا والموضوع درامي، ومبرر 
الإعـــــــدام الـــقـــتـــل، وخـــــلال الـــعـــرض المـــســـرحـــي هــنــاك 
حوار بينهما، لأنهما في نظري مسجونان، مع أن 
السجين لا يبالي بالموت القادم، بل يمارس حياته، 
والغناء  الموسيقى  إلــى  لجأ  المــخــرج  ويــدخــن.  يأكل 
المكون من  الديكور  العمل، وخلق عبر  رتابة  لكسر 
مع  فيها،  والــســجــان  السجين  الحبال شبكة وضــع 
وهنا  لكن،  الكوميدية،  المــواقــف  ببعض  الاستعانة 
مــربــط الـــفـــرس، مــثــل هـــذه الـــعـــروض الــتــي لا تخرج 
الهواة، كيف تدرج عبر المسابقة  من إطار إبداعات 
الرسمية؟ طفل عمره أربع سنوات يضيع، تصدمه 
سيارة، يفقد والده، وهنا كما أسلفت يدخل المؤلف 
/ المــخــرج فــي إطـــار مــن الميلو درامـــا عبر المصادفة 
وإن  مدرسي،  أداء  عبر  المنطقية  غير  والاكتشافات 
حـــاول كــلاهــمــا (الــســجــين والــســجــان) بــعــث الحياة 
وحتى  مــعــاً،  إمكانياتهما  هــذه  لكن  الخشبة،  على 
لا أطيل: يكون السجان والد الطفل الذي ضاع منه 
وتــــزوج وقــتــل، ويــكــون المــســجــون ابــنــه الــــذي فــقــده، 
ويتحول الأمر في نهاية المطاف إلى أن يعود الأب 
إلــى السجن والإعـــدام، وينجو الــولــد، و"تــوتــة توتة 

خلصت الحدوتة"! ¨
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• مسرحي مغربي

  ��  المنـصــة

إلكترا 
في المسرح الغربي

لــــــقــــــد اســـــتـــــلـــــهـــــم عــــــــــــدد مـــن 
ــــين  ــيـ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ المــــــســــــرحــــــيــــــين الـ
أســـطـــورة إلــكــتــرا فـــي حقب 

مختلفة.
ــيـــر  ــتـ وهــــــكــــــذا كــــتــــب فـــولـ
مسرحية "أورست" سنة 
الإيــطــالــي  1750، وكــتــب 

ــة 1783  ــنـ ــيـــري سـ ــيـ ــفـ ألـ ــو  ــتـــوريـ ــيـ فـ
مــســرحــيــة "أجــامــمــنــون وأوريــــســــت"، وفـــي سنة 
1905 كتب الفرنسي أندري سواريس مسرحية 
إلكترا وأوريــســت"، وفــي سنة 1909  "تراجيديا 
ــنـــمـــســـاوي هــيــجــو فـــــون هــوفــمــانــســتــال  كـــتـــب الـ
مسرحية "إلكترا". وكتب الأمريكي أوجين أونيل 
ثلاثيته "الحداد يليق بإلكترا" سنة 1931. وكتب 
الفرنسي جون جيرودو مسرحية "إلكترا" سنة 
1937. وفــي سنة 1943 كتب سارتر مسرحية 

"الذباب".
وهكذا فأوجين أونيل في ثلاثيته لم يعالج أحداث 
لها عما  الأســطــورة بشكل مباشر، وإنــمــا بحث 
يـــوازيـــهـــا فـــي الـــواقـــع الإنـــســـانـــي المــعــاصــر عــامــة 
والأمريكي خاصة، حيث جعل أحداث المسرحية 
الشمال  الحرب الأهلية الأمريكية بين  عند نهاية 
والــجــنــوب، إلا أنـــه مــع ذلـــك أكـــد عــلــى أن الإنــســان 
ضحية القدر مهما اختلفت صوره أو تفسيراته.

أما جيرودو فقد كتب مسرحية "إلكترا" وبوادر 
العالمية في الأفــق، لهذا انتقل بالأسطورة  الحرب 
مــن محيط الــنــزاع بــين أفـــراد الأســـرة الــواحــدة إلى 
إلكترا  الــدولــي. ولعل مــا يميز شخصية  المحيط 
عند جيرودو هو أنها تتسبب في المآسي نتيجة 
لــلــواجــب ونقاء  التزامها بالفضيلة وإخــلاصــهــا 
سريرتها. ومــع ذلــك يــدافــع جــيــرودو عــن الحياة 
ــة مـــا تعجز  ــفـــرحـ ــتـــي تــمــلــك مـــن الــتــنــاســق والـ الـ

الحروب والقسوة والعنف عن تدميره نهائيا.
ــاب"  ــذبــ ــ أمــــا ســـارتـــر فــقــد ضــمــن مــســرحــيــتــه "ال
الوجود،  التي تهتم بالإنسان، وبقضايا  أفــكــاره 
وبالبطل الدرامي الذي يدخل في صراع مع قوى 
أكبر منه. وكانت لمسرحيته علاقة بالاستعمار 
ــانـــي لــفــرنــســا. ومــعــنــى هـــذا أن ســـارتـــر كــان  الألمـ
يهدف من وراء هذه المسرحية إلى إثارة الأحداث 
للحرية.  الــراهــنــة، وإلــى طــرح مفهومه  السياسية 
فالإنسان حسب سارتر محكوم عليه بالحرية، 
بل إن الحرية قــدره. وإذا ما تخلى عنها في يوم 
من الأيــام، فإنه يفعل ذلك بحرية أيضا. غير أنه 
لا يكفي أن يكون الإنــســان حــرا، ولكن يجب أن 

يتحمل مسؤولية حريته.

� د. يونس لوليدي

  �� ذاكرة الخشـبة

� د. حسن رشيد
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كيف تقبل اللجنة عروضًا كإبداعات الهواة؟
في مهرجان الهيئة العربية بالرباط 

 عرض الماكينة من تونس 

نستكمل الحديث عن العروض التي قدمت على هامش الجائزة، ومنها: 
"الماكينة" من تونس: لدى أشقائنا المصريين مثل رائع تلخص فيه بعض 

الشروحات حول بعض العروض، وهو: "أسمع كلامك يعجبني، أشوف 
أمورك أستعجب"، فالكلام المرسل في بعض الأحيان جميل، وبعض 

المفردات لها دلالات عدة، مثل: الخير، الحب، السلام، الجمال، الأمومة.. إلخ، 
لكنّ كل مفردة لا بد أن توضع في مكانها الصحيح، وعبر حالة معينة، 

فلا يمكن قياس الكلمات في المطلق، فما هو خير عندي قد لا يكون كذلك 
عند غيري.



بدأت سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة مشوارها 
المخرج محمد  ١٩٤٠ مع مكتشفها  عام  السينمائي 
كريم في فيلم «يــوم سعيد»، ومنذ ذلك العام حتى 
اعــتــزالــهــا الــســيــنــمــا بــعــد فــيــلــم «أرض الأحـــــلام» مع 
فيلماً   ٩٦ تقدم ســوى  لم  عبدالسيد،  داوود  المخرج 
خلال أكثر من ٦٥ عاماً، عملت خلالها مع كل رواد 
ــراج الــســيــنــمــائــي وبــعــض المــخــرجــين الــشــبــان،  ــ الإخــ
ــونـــت ثــنــائــيــاً ســيــنــمــائــيــاً شــهــيــراً مـــع مــخــرجــهــا  وكـ
المفضل هــنــري بــركــات، الـــذي تــعــاون معها فــي ربع 
ما قدمته للسينما تقريباً، وقد اختير ١٨ فيلماً من 
تعاونهما السينمائي من ضمن ١٥٠ فيلمًا كأحسن 
ما أنتجته السينما عام ١٩٩٦ بمناسبة مــرور ١٠٠ 

عام على صدور أول فيلم عربي.
وفــي هــذا المــوضــوع نقدم أهــم ١٠ أفــلام جمعت بين 
الثنائي «فاتن – بركات» في مراحل زمنية مختلفة، 
وتعد هــذه الأفــلام العشرة من أهــم وأجمل ما أنتج 
الأدبــيــة  لقيمتها  الآن  حــتــى  الــعــربــيــة  السينما  فــي 
الكبيرة، فهي مأخوذة من أعمال د. طه حسين «دعاء 
ــــرام»، وإحـــســـان  ــــحـ ــــروان»، ويـــوســـف إدريـــــس «الـ ــكـ ــ الـ
عــبــدالــقــدوس «الــخــيــط الــرفــيــع»، وغــيــرهــم مــن كبار 

الكتاب والروائيين.

القبض على فاطمة
نبدأ من آخر لقاء جمع بين الثنائي «فاتن – بركات»، 
وذلك في فيلم «ليلة القبض على فاطمة» عام ١٩٨٤، 
فـــؤاد، وسيناريو بركات،  عــن قصة لسكينة  المــأخــوذ 
وحـــــوار عــبــد الــرحــمــن فــهــمــي، وشـــــارك فــاتــن حمامة 
الــبــطــولــة شــكــري ســرحــان وصــــلاح قــابــيــل، ويــنــاقــش 
ــاع الــفــســاد  ــ الــفــيــلــم ســلــبــيــات ثــــورة ٢٣ يــولــيــو وأوضــ
السياسي في تلك الفترة من خلال الفتاة الطيبة (فاتن 
حــمــامــة) الــتــي تــحــمــلــت مــســؤولــيــة تــربــيــة شقيقتها 
وشــقــيــقــهــا بــعــد وفــــاة والــديــهــمــا، وضــحــت مـــن أجــل 
لكنه  دراســتــه،  يستكمل  لكي  قابيل)  (صـــلاح  أخيها 
عندما وصل إلى مركز سياسي كبير أرسل مندوبين 

لإلقاء القبض عليها وإيداعها مستشفى المجانين.

أفواه وأرانب
ــاتـــن – بـــركـــات»  ــام ١٩٧٧، قــــدم الــثــنــائــي «فـ ــعـ فـــي الـ
واحــداً من أهم الأفــلام التي تتناسب وتلك المرحلة، 
وهــو بعنوان «أفـــواه وأرانــــب»، كتب قصته المخرج 
بطولته،  فــي  وشــــارك  عبدالعظيم،  سمير  الإذاعــــي 
بــالإضــافــة إلـــى فــاتــن حــمــامــة، مــحــمــود يــس وفــريــد 
الطبقية، ولعل  الــصــراعــات  شــوقــي، وتــنــاول كشف 
أبــرز ما قام به «بركات» مع «فاتن» في ذلك الفيلم 
ــنـــاول قــضــيــة كــثــرة  أنــــه جــعــل اســمــهــا ســبــاقــاً فـــي تـ
النسل  السكاني وأزمــة تحديد  الإنجاب والانفجار 

التي أخذت بعداً سياسياً ودينياً في الوقت نفسه.

الخيط الرفيع
في عام ١٩٧١، قدما فيلم «الخيط الرفيع»، المأخوذ 

عن روايــة إحسان عبدالقدوس، وهو واحد من أهم 
الأفــــلام الــتــي قدمتها بــعــد عــودتــهــا إلـــى مــصــر بعد 
ــنـــدن بسبب  ــيـــروت ولـ ــــروب قــضــتــهــا بـــين بـ رحـــلـــة هـ
مـــضـــايـــقـــات تـــعـــرضـــت لـــهـــا مــــن جــــهــــاز المـــخـــابـــرات 
المـــصـــري لــرفــضــهــا الــتــعــاون مــعــهــم، وصــنــع الفيلم 
نجومية محمود يس، وكتب له السيناريو يوسف 
فرنسيس، ويرصد حالة الوصولية التي سرت في 
المــجــتــمــع مـــع بـــدايـــة الــســبــعــيــنــيــات وتـــحـــول مفهوم 

القيم الإنسانية إلى مفاهيم مادية.

الحرام
يــعــدّ فيلم «الـــحـــرام» عــام ١٩٦٥، المــأخــوذ عــن روايــة 
د. يوسف إدريـــس، من أهــم الأفــلام الكلاسيكية في 
تــاريــخ السينما الــعــربــيــة، وقــد احــتــل المــركــز الــرابــع 
ضمن أهم ١٠ أفلام في تاريخ السينما المصرية في 

استفتاء مجلة الفنون عام ١٩٨٤.
وهبة،  الدين  المسرحي سعد  الفيلم  كتب سيناريو 
وشــــارك فــي بــطــولــتــه زكـــي رســتــم، وعــبــدالــلــه غيث، 
ــاً لـــعـــادات الــتــخــلــف والــرجــعــيــة في  ــدم نــقــداً لاذعــ وقــ
الــريــف المــصــري، وهــاجــم التعامل الــدونــي مــع المــرأة 
المصرية من خلال «عزيزة» التي تحاول العيش في 
الحياة  ضــغــوط  وتتحمل  ومتسلط،  فقير  مجتمع 
ومــــرض زوجـــهـــا، وتــقــع يــومــاً فــريــســة لأحـــد شــبــاب 
الفيلم  ويستعرض  عــنــوة،  يغتصبها  الـــذي  الــقــريــة 

كذلك مأساة عمال التراحيل.

الباب المفتوح
فــي عـــام ١٩٦٣ أنــتــج هــنــري بــركــات لــفــاتــن حمامة 

ــبــــاب المـــفـــتـــوح»، وهــــو مـــأخـــوذ عـــن قــصــة  فــيــلــم «الــ
لــلــطــيــفــة الــــزيــــات، وكــتــب لـــه الــســيــنــاريــو والـــحـــوار 
يـــوســـف عــيــســى، وشـــاركـــهـــا بــطــولــتــه لاعــــب الــكــرة 
صــــالــــح ســـلـــيـــم، ومــــحــــمــــود مـــــرســـــي، وشــــويــــكــــار، 
بالثورة  السياسة  الفيلم  ويمزج  يوسف،  وحسن 
الاجتماعية وتحرير المرأة، وتدور أحداثه في فترة 
الثلاثي  الــعــدوان  ١٩٥٢ حتى  ثــورة يوليو  قبل  مــا 
الاختيار  فــي  المـــرأة  إشكالية حرية  ويــطــرح   ،١٩٥٦

على المستوى العاطفي والفكري والثقافي.

دعاء الكروان
حمل عام ١٩٥٩ أهم فيلم جمع بين فاتن وبركات 
مــن خــلال روايـــة عميد الأدب العربي طــه حسين 
ــتـــي كـــتـــب لـــهـــا الــســيــنــاريــو  «دعــــــاء الـــــكـــــروان»، الـ
والــــحــــوار بــــركــــات ويــــوســــف جــــوهــــر، وشـــاركـــهـــا 
بطولته أحمد مظهر، وزهرة العلا، وأمينة رزق، 
وعبد العليم خطاب، ويعد الفيلم من بين أفضل 
مائة  خــلال  الــعــربــيــة  السينما  قدمتها  أفـــلام   ١٠
عـــام، واخــتــيــر فــي المــرتــبــة الــرابــعــة عــشــرة ضمن 
قائمة أهم ١٠٠ فيلم مصري في القرن العشرين، 
ورشح لجائزة «أوسكار» ضمن ٥ أعمال أجنبية، 

ومثّل مصر في مهرجان برلين السينمائي.

حين نلتقي
آخر  تعاون  السابق ظهر  الفيلم  من  بعد عامين 
الذي  بين فاتن وبركات في فيلم «حين نلتقي»، 
شــاركــهــا بطولته عــمــاد حــمــدي، وأحــمــد مظهر، 
وزهـــــرة الـــعـــلا، وتـــــدور قــصــتــه حـــول مــمــثــل تــرك 

زوجــتــه وطــفــلــتــه وتــــزوج مــن عــشــيــقــتــه، فتتفرغ 
الأم الممثلة لتربية طفلتها، وتمر سنوات وتكبر 
الــطــفــلــة وتــصــبــح مــمــثــلــة مــرمــوقــة تــتــعــرف على 
كاتب مشهور وتحبه دون أن تعرف أنه متزوج، 
ويحاول هو أن يبقي على أسرته من أجل ابنته 
الحقيقة  تكتشف  وعــنــدمــا  المشلولة،  الصغيرة 
أنــهــا على  تـــدرك  لكنها  أن يطلق زوجــتــه،  يــقــرر 

وشك التصرف كما تصرف والدها من قبل.

موعد غرام
فــي عــام ١٩٥٦ بــرز لــقــاء آخــر بــين فــاتــن وبــركــات 
الــذي شاركها بطولته  غـــرام»،  فــي فيلم «مــوعــد 
عبد الحليم حافظ، وعماد حمدي، وزهرة العلا، 
ورشدي أباظة، وهو من قصة وسيناريو وحوار 
يــوســف عيسى، وتـــدور الأحـــداث حــول الصدفة 
حــادة  والصحفية  عبدالحليم  بــين  تجمع  الــتــي 
ــه قـــد يحظى  الــطــبــاع فــاتــن حــمــامــة، ويــعــتــقــد أنـ
بـــعـــلاقـــة عـــابـــرة مـــعـــهـــا، لــكــنــه يـــجـــابـــه بــمــقــاومــة 
شــرســة مــنــهــا، وتــشــجــعــه عــلــى احـــتـــراف الــغــنــاء 
ــتـــدار، لــكــن الأحــــــداث تـــأخـــذ مــســاراً  ــاقـ فــيــنــجــح بـ
أنها على وشك الإصابة  حزيناً عندما تكتشف 

بالشلل.

ارحم دموعي
وتــلــتــقــي فـــاتـــن مـــع بـــركـــات مـــن جـــديـــد فـــي فيلم 
الــذي شاركها بطولته يحيى  دمــوعــي»،  «ارحـــم 
شاهين، ورشدي أباظة، وتتمحور أحداث الفيلم 
ــــدي أبــاظــة  حــــول فـــاتـــن حــمــامــة الـــتـــي تــحــب رشـ
فــيــتــخــلــى عــنــهــا عــنــدمــا يــعــلــم بـــإشـــهـــار إفـــلاس 
ــلـــزواج دون  والـــدهـــا، وتــجــد نــفــســهــا مــضــطــرة لـ
حب من يحيى شاهين، وفي هذا الفيلم استثمر 
بركات عبقرية فاتن حمامة في تجسيد مشاعر 
الــفــتــاة الــتــي خــــاب ظــنــهــا فــيــمــن أحــبــتــه، وأبــــرز 
الرقيقة  الــفــتــاة  تــحــويــل شخصية  قــدمــه هــو  مــا 
بأكمله  مصنع  إدارة  تستطيع  قوية  سيدة  إلــى 
والوقوف في وجه من يريدون تخريب علاقتها 

بزوجها.

لحن الخلود
نختتم موضوعنا بالفيلم الأول الذي جمع بين 
فيلم  ١٩٥٢، وهــو  عــام  – بركات»  «فاتن  الثنائي 
«لــحــن الـــخـــلـــود»، الــــذي شــاركــهــا بــطــولــتــه فــريــد 
الأطـــــرش، ومـــاجـــدة، ومــديــحــة يـــســـري، ويــحــكــي 
ــلـــحـــن شـــهـــيـــر يـــهـــتـــم بــابــنــتــي  ــطــــرب ومـ ــة مــ قـــصـ
عائلته،  كــأفــراد  ويعاملهما  وفاته  بعد  صديقه 
أخــوي، وعندما  أنه حب  له ويظن  ويكبر حبها 
يلتقي مديحة يسري تحاول فاتن البوح له بما 
في قلبها، لكنها تُصدم عندما يعلن خبر زواجه 
من مديحة، وتنتابها أعراض مرض القلب الذي 

أخفته عن الجميع. ¨
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ــعــــرس الــكــبــيــر» للنجم  يــصــنــف فــيــلــم «الــ
المــخــضــرم روبـــــرت دي نــيــرو ضــمــن أفـــلام 
ــــلام الــســيــنــمــا  ــه مـــن أفـ ــم أنــ الــكــومــيــديــا رغــ
الواقعية التي خفت بريقها منذ عقود بعد 
التركيز على الأفلام التي تجذب المتفرجين 
الفن  ايـــرادات جمة، فتحول  والــتــي تحقق 
السابع الراقي إلى صناعة وتجارة بنفس 
الوقت مما دفــع بالعديد من تجار شباك 
التذاكر إلى تحويل بوصلة ذلك الفن إلى 
اتــجــاهــات تــحــقــق لــهــم المــزيــد مــن الامــــوال 
الــذي  الحقيقي  النمط  انـــزوى  المــقــابــل  فــي 
الــســيــنــمــا ومــنــذ اكتشافها  انــطــلــقــت مــعــه 
تقدم قصصا  التي  الواقعية  الأفــلام  نمط 
ــالـــج الــكــثــيــر مــــن المــشــاكــل  إنـــســـانـــيـــة وتـــعـ
والــظــواهــر الاجــتــمــاعــيــة، ورغـــم ذلـــك يطل 
علينا بين الفينة والأخرى فيلم من النمط 
الــواقــعــي، ومـــن هـــذه الأفــــلام الــتــي انتجت 
الكبير»  «العرس  فيلم  قليلة  منذ سنوات 
الذي يقدم بنكهة كوميدية رغم أنه يعري 
التفكك الأسري والتقاليد والعادات  حالة 
الأمريكية  العائلة  اخترقت  التي  الجديدة 
وربما يعود السبب إلى الازدهار والتطور 
والخدمات،  الاتــصــال  وسائل  في  السريع 
بالاضافة إلى اللهاث اليومي خلف زيادة 
رصـــيـــد الأمــــــوال مـــن أجــــل الــعــيــش بــرخــاء 
ــم أن الــفــيــلــم لا يــشــيــر إلـــى ذلــك  أكــثــر، ورغــ
بشكل مباشر إلا أن المتفرج يستنتج ذلك 

من خلال مشاهد الفيلم.
الــذي يحكي قصة  الكبير»،  فيلم «العرس 
زوجــين يجتمعان بعد أن فرقهما الطلاق 
ــــدة طـــويـــلـــة، يــجــتــمــعــان لــيــدعــيــا أنــهــمــا  لمـ
زوجين لعرس ابنهما، الزوجان هما دون 

ويمثله النجم المخضرم روبــرت دي نيرو 
الــزوجــة وهــي إيــلــي وتمثلها النجمة  أمــا 
ديــــان كــيــتــون ولــديــهــمــا ابــنــة تــدعــى ليلي 
وابــــن يــدعــى جـــاريـــد وابــــن آخــــر بالتبني 
ويدعى اليخاندرو، ويبدو أنه من أصول 
كـــولـــومـــبـــيـــة، ومــــــن أســـــبـــــاب وجــــــــود تــلــك 
ــفـــارق فـــي القيم  الــشــخــصــيــة هـــو عـــرض الـ
الأخــلاقــيــة والاعــتــبــاريــة وذلــك عبر إيجاد 
اليخاندرو  للشاب  الحقيقية  الأم  عنصر 
التي تصر على زيارة عائلة دون والتعرف 
ــلـــى طــبــيــعــة الــــعــــلاقــــة بــيــنــهــم ومـــعـــرفـــة  عـ
فيما  لها  تــكــون  الــتــي  والـــعـــادات  التقاليد 
بعد بمثابة الصدمة، فالعائلة هنا غريبة 
الأطــــوار فــالــرجــل دون يقع فــي حــب بيبي 
بعد طلاقه من أم أبنائه ورغم أنه يتجاوز 
يتعامل  أنــه  إلا  مــن عمره  الخامس  العقد 
كمراهق في حبه لها بل وأحيانا بطريقة 
نزقة تفاجأ بها زوجته الأولى فهو يتبادل 
الحب معها في المطبخ وأحيانا في ممرات 
البيت، كما أنه يتحدث مع ابنته بانفتاح 
غريب وكــذلــك مــع ابنه ويــدعــي أنــه سعيد 
جـــدا ومـــع أنـــه يــشــتــاق لــزوجــتــه ويــحــاول 
الــتــقــرب مــنــهــا لــكــنــه يــجــن جــنــونــه حينما 
تـــهـــرب حــبــيــبــتــه، لــكــنــهــا تـــعـــود إلـــيـــه مــرة 
أخــــرى وعــنــدهــا يــلــجــأ إلـــى رمـــي مفاتيح 

سيارتها في البحيرة كي لا تبتعد عنه.
مــكــان الأحـــــداث فـــي مــنــطــقــة ريــفــيــة وبــيــت 
الأخــاذة  الجميلة  الطبيعة  من  إلا  معزول 
ــد مــن  ــزيــ ــتــــي تــ والــــبــــحــــيــــرة والأشــــــجــــــار الــ
جمالية المكان وهدوئه، ويتبين من خلال 
الطهاة والخدم وطبيعة المكان أن العائلة 
مــيــســورة وثــريــة، مــع ذلـــك فهنالك فـــوارق 

جوهرية بين الأبناء فابنة دون، تستهجن 
تـــصـــرفـــات الأب وأحـــيـــانـــا تــــردعــــه وابـــنـــه 
الــطــبــيــب يــركــز عــلــى عــمــلــه وتــطــويــره أمــا 
ابنه بالتبني فهو لا يعرف بأن الارتباط 
يــعــيــش  الأب  حـــــــرام،  أو  ــــلال  بــشــقــيــقــتــه حـ
عن  سائل  غير  وطولها  بعرضها  حياته 
شـــيء إلا مـــا يــمــتــع بـــه قــلــبــه وغـــرائـــزه أمــا 
وراحــتــهــا  بنفسها  مهتمة  فــهــي  عشيقته 
وطليقته مذهولة مما يجري لكنها مع ذلك 
يستهويها العيش في ذلك الوسط، الابنة 
ــة نتيجة  ــآبـ ــزن وكـ لــيــلــي تــعــيــش حـــالـــة حــ
خلاف مع زوجها وابتعاده عنها، تكرهه 
أحيانا وتحن إليه أحيانا أخــرى. الحدث 
الرئيسي والــهــدف مــن كــل هــذا هــو إقامة 

زواج للابن، ومع قرب موعد إقامة الزواج 
تــكــتــشــف الابـــنـــة لــيــلــي أنــهــا حـــامـــل، والأم 
الحقيقية إيلي تقرر البقاء بعد أن تقضي 
مــع طــلــيــقــهــا، وكــذلــك تقتنع  لــيــلــة ممتعة 
الــعــشــيــقــة بـــوجـــوب بــقــاء طــلــيــقــة حبيبها 
وزوج الابنة ليلي يحضر في اليوم المقرر 
لإقــــامــــة حـــفـــل الــــزفــــاف ويـــعـــتـــذر لــزوجــتــه 
ــل، ويـــســـود  ــامــ بـــعـــد أن تـــخـــبـــره بـــأنـــهـــا حــ
مــنــاخ مــن الــفــرح والــبــهــجــة لــتــلــك العائلة 
الــغــريــبــة الأطــــــوار، وتـــتـــوج نــهــايــة الفيلم 
بين  والـــذي يجمع  الكبير  الــعــرس  باقامة 
دون وإيلي وعشيقته بيبي واليخاندروا 
وزوجها  ليلي  والابــنــة  ميسي  وخطيبته 
الأساسية هي  الفكرة  أن  العائد. صحيح 

الأب  بــين  الــوديــة والطيبة  العلاقة  إظــهــار 
والأم رغم طلاقهما لعكس صورة جميلة 
ــأن الــطــلاق لم  إزاء أبــنــائــهــم وتــذكــيــرهــم بـ
ــداء بــين  ــعــ ــم ســ ــهــ يــفــســد الــــــود بــيــنــهــم وأنــ
الرئيسي  المــحــور  أن  أفـــراد عائلتهم، ومــع 
الكبيرة  الــعــائــلــة  تــلــك  الفيلم هــو  لأحــــداث 
إلا أنها تشكل نموذجا للأسرة الأمريكية 
والعلاقات الغريبة فيما بينهم، فرغم جو 
التي  الطريفة  والمواقف  والمحبة  السعادة 
تصادفهم إلا أنه يصور لنا الشرخ الكبير 
في أواصــر الأســرة الــواحــدة ويعري حالة 

التفسخ والانحلال الأخلاقي.
 لــقــد نــجــح المــخــرج (جــوســتــين زكــهــام) في 
ــلـــوب رومـــانـــســـي  طـــــرح تـــلـــك الــــصــــور بـــأسـ
التي قد  كوميدي خفف من هالة الصدمة 
اختار نجوما  المتفرج، ونجح لأنه  تواجه 
محببين للجمهور، فروبرت دي نيرو رغم 
المشاهد  قــلــب  إلـــى  لكنه يتسلل  كــبــر ســنــه 
والــعــفــوي، حتى  التلقائي  السلس  بــأدائــه 
يخال إليك أحيانا أنه لا يمثل، بل إنه تلك 
الشخصية التي تراها أمامك على الشاشة، 
ــيــــة وحـــركـــة  ــنــ ــــت اخــــتــــيــــار الأغــ ــا أن وقــ ــمـ كـ
الكاميرا أثناء التفاف الجميع على مائدة 
الغذاء الكبيرة وعلى الطبيعة أضفى جوا 
وحسنا  والتأمل،  والاسترخاء  الراحة  من 
فعل حينما كان ذلك المشهد خارجيا حيث 
ــاح لــلــكــامــيــرا حـــريـــة أكـــبـــر فـــي الانــتــقــال  ــ أتـ

السلس والناعم بين الشخصيات. 
الــفــيــلــم مــن إخــــراج جــوســتــين زكــهــام ومــن 
بطولة روبـــرت دي نــيــرو، كــاثــريــن هيغل، 
ديان كيتون، أماندا سيفريد، توفر غريس، 

سوزان ساراندون، وروبين ويليامز. ¨

العرس الكبير.. التفكك ا0سري للعائلة ا0مريكية

«تمبكتو» ومخرجه سيساكو ينتزعان جوائز سيزار

1111 سـينما

  �� عدسة الحياة

� جمال السامرائي
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روبرت دي نيرو يتسلل إلى قلب المشاهد بأدائه السلس التلقائي

�  محمد الشيخ
انـــتـــزع فــيــلــم «تــمــبــكــتــو» لــلــمــوريــتــانــي 
سيزار  جــائــزة  سيساكو  عبدالرحمن 
الــفــرنــســيــة لأفــضــل فــيــلــم، فــيــمــا حصل 
سيساكو عــلــى جــائــزة أفــضــل مــخــرج، 
وخمس جوائز أخرى ليصبح المجموع 
ــعًـــا، حـــيـــث حـــصـــد جــــوائــــز ســـيـــزار  ســـبـ
لأفـــضـــل ســـيـــنـــاريـــو وأفــــضــــل مــونــتــاج 
ــلـــصـــوت والــــصــــور  ــع لـ ــ ــوزيـ ــ ــل تـ ــ وأفـــــضـ
كــان في منافسة مع  والموسيقى، وقــد 
فــيــلــم «ســــان لـــــوران» لــلــمــخــرج بــرتــران 
بــونــيــلــلــو الــــذي لـــم يــحــصــل فـــي نهاية 
المطاف سوى على جائزة أفضل أزياء.

ــم، الـــــــذي رشــــــح أيــضــاً  ــلـ ــيـ ــفـ ويــــــــروي الـ
لــجــائــزة الأوســـكـــار الأمــيــركــيــة فــي فئة 

الأفــــــلام الأجـــنـــبـــيـــة، واقـــــع الـــحـــيـــاة في 
الجماعات  تحت سيطرة  مالي  شمال 
المسلحة، وتحديدا عن مدينة تمبكتو 
بتاريخها العريق إلى أن باتت مسرحا 

لعمليات «جهادية»، وتعرضت بعض 
المواقع الأثرية فيها للنهب والتدمير، 
خـــــاصـــــة بــــعــــد الـــــتـــــدخـــــل الـــعـــســـكـــري 
الــفــرنــســي فـــي مـــالـــي. وخـــــلال تسلمه 

الــجــائــزة فــي الحفل الأربــعــين لجوائز 
بحرية  الاحــتــفــاء  أرادت  الــتــي  ســيــزار 
الــتــعــبــيــر قـــدم المـــخـــرج شــكــره لفرنسا 
الآخــريــن»،  المنفتح على  الــرائــع  «البلد 

وكــذلــك بــلــده مــوريــتــانــيــا الـــذي «وافـــق 
الجائزة  وبــهــذه  فــريــقــه»،  على حماية 
يــصــبــح عـــبـــدالـــرحـــمـــن ســيــســاكــو أول 

عربي إفريقي يحصد هذه الجائزة.̈ 

 لقطة من فيلم العرس الكبير 

 عبدالرحمن سيساكو  لقطة من فيلم تمبكتو 
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يقع تل العطشانة في سهل (العمل)، وتحديداً عند 
مجرى نهر العاصي الأسفل قــرب مدينة أنطاكية 
السورية، وتبين من النصوص التاريخية المكتشفة 
أن المدينة الشهيرة هذه كانت تعرف باسم (ألالاخ) 
إبان حكم مملكة (موكيش)، التي دام حكمها ما بين 
3300 - 1200 قبل الميلاد، وأنها كانت تابعة لمملكة 
الدولة الميتانية أو ما يعرف بمملكة (يمخد) التي 

كانت عاصمتها حلب الشهباء.
الــتــاريــخــيــة والآثــــــار المكتشفة  الــنــصــوص  وأكـــــدت 
أن المدينة كانت تسيطر خــلال عصورها الغابرة 
عــلــى تــقــاطــع طــريــقــين مهمين كــانــت تــمــر خلالهما 
منتوجات وسلع متعددة الأصناف والاستعمالات 
بــاتــجــاه الــشــرق الــقــديــم مــن جــنــوب وشـــرق أوروبـــا 

عبر منطقة الأناضول، وكانت ألالاخ نفسها تصدر 
أخشاب الأرز التي كانت تقطع من الغابات الواقعة 

على منحدرات جبال أمانوس القريبة منها.
يعود الفضل في اكتشاف أطلال مدينة العطشانة 
ــــي،  ــارد وولــ ــونــ ــيــ ــانـــي لــ ــريـــطـ ــبـ ــالــــم الآثــــــــار الـ ــى عــ ــ إلــ
ــراء تــنــقــيــبــات مــوســعــة فـــي تل  ــ الــــذي عــمــل عــلــى إجـ
الــعــطــشــانــة، بــعــد اكــتــشــافــه أطـــــلال وكـــنـــوز مــديــنــة 
أور مــديــنــة إبــراهــيــم الخليل الــواقــعــة جــنــوب بــلاد 
الرافدين خلال عشرينيات القرن الماضي، وقد بدأ 
التنقيب هناك عام 1937، وواصــل حتى عام 1949 

بتمويل مالي من قبل المتحف البريطاني.
وخـــلال أعــمــال التنقيب المستمرة تــوصّــل (وولـــي) 
اكــتــشــاف سبع عــشــرة طبقة سكنية متوالية،  إلــى 

ــفـــل، أي الــطــبــقــة الــســابــعــة عــشــرة،  الأولـــــى مـــن الأسـ
ظهرت تحت منسوب المياه الجوفية، لذلك لم تكن 
ــا الطبقة  ــاد، أمـ ــعـ نــتــائــجــهــا الـــواعـــدة مــتــكــامــلــة الأبـ
السادسة عشرة فقد كشفت فيها أعــمــال التنقيب 
عـــن مــعــبــد يــحــتــوي عــلــى مـــذبـــح مــخــصــص لــحــرق 
الــقــرابــين الــتــي كــانــت تــقــدم إلـــى الآلــهــة، إلـــى جانب 

مبنى بهيئة مصبة وبئر ماء.
الثانية عشرة،  وما بين الطبقة السادسة والطبقة 
الــذي كان  كشف وولــي عما يعرف بالقصر الأول، 
يتميز عــلــى مــا يــبــدو بــأعــمــدة فــريــدة مــن نــوعــهــا، 
ــلــــبن)، وقــد  مــســتــديــرة الــشــكــل، ومــصــنــوعــة مـــن (الــ
حددت الآثار المنقولة بصورة عامة وغير المنقولة 
على وجه الخصوص تاريخ هذه الطبقة السكنية، 

فهي تعود إلى ما بين 2700 - 2350 قبل الميلاد.
أهــــم مـــا كــشــفــت عــنــه أعـــمـــال الــتــنــقــيــب فـــي الطبقة 
السابعة تلك الوثائق التاريخية المكتوبة بالخط 
المسماري، التي تذكر اســم المدينة (ألالاخ)، وأنها 
كــانــت تــابــعــة إلـــى مملكة (يــمــخــد) الآمـــوريـــة التي 

كانت عاصمتها حلب.
ــك (يـــــــارم -  ــلـ وتــــذكــــر الـــنـــصـــوص المـــســـمـــاريـــة أن المـ
البابلي حــمــورابــي فــي بلاد  لــيــم)، المعاصر للملك 
الرافدين، كان أقوى ملوك مملكة يمخد، ومن خلال 
الــتــاريــخــيــة المـــدونـــة يــبــدو جلياً أن الملك  ــداث  ــ الأحـ
الحيثي (موشيليش الأول) قد دمر المدينة قبل أن 

يتخذها مركزاً حربياً للدولة الحيثية فيما بعد.
الــتــي كُشف  أكـــدت أن الأبــنــيــة  التنقيبات العلمية 
عنها في الطبقة الثالثة تميزت بنظامها الدفاعي، 
وقد دمرت ثم أعيد بناؤها من خلال سكان الطبقة 
الــلاحــقــة، أي الــثــانــيــة، ومـــا مــيــز هـــذه الــطــبــقــة عن 
غيرها ظهور فخار مميز اتسم بالنقوش المتعددة 

الألوان، من أبرزها نقوش الأزهار.
لــم يـــدم اســتــقــرار المــديــنــة الــتــي أقــيــمــت فــي الطبقة 

الثاني من الألف  الثانية وازدهـــرت خــلال النصف 
المــيــلاد طــويــلاً، وتشير الآثـــار المنقولة  الثاني قبل 
وغــيــر المــنــقــولــة الــتــي كُــشــف عــنــهــا أثـــنـــاء التنقيب 
فــي الطبقة الأولـــى إلــى أن المــديــنــة دمـــرت بالكامل 
التالية، أي الأولـــى، وهذه  من قبل ساكني الطبقة 
الأخرى دمرت تدميراً كاملاً من قبل ما يعرف آنذاك 

بشعوب البحر، وذلك عام 1194 قبل الميلاد.
ــك الــتــاريــخ تــحــولــت مــديــنــة (ألالاخ)، الــتــي  مــنــذ ذلـ
عرفت فيما بعد بتل العطشانة، إلى أطلال وخراب، 
ولـــم يــمــط الــلــثــام عنها وعـــن أمــجــادهــا إلا فــي عــام 
1937، وهكذا حال العطاء الإنساني، فمهما غمرته 
عوامل الخراب والدمار سينجلي يوماً ليحكي ما 

فعلت به عوائد الزمن والأعداء. ¨

�  طه عبدالرحمن  

المــــوروث الشعبي الخليجي  إلـــى  إضــافــة جــديــدة 
أدرجتها منظمة الأمــم المتحدة للتربية والثقافة 
الــقــائــمــة التمثيلية  والــعــلــوم (الــيــونــســكــو) ضــمــن 
للتراث الثقافي غير المــادي للمنظمة ألا وهــي فن 

«العيّالة».
الــفــن، جــاء تقديرا منها  تسجيل اليونسكو لهذا 
لأهميته، ويعكس إدراجــــه اهتماما منها بقيمة 
الموروث الشعبي الذي لم يعد بالأمر اليسير بعد 
وضع العديد من القيود خلال الفترة الأخيرة على 
عملية تسجيل المواقع والموروثات ضمن قوائمها 

للتراث العالمي.
ويــأتــي هــذا الإدراج، بعدما تمكنت دول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية من تسجيل القهوة 
ــفـــال والــحــربــيــة  الــعــربــيــة والمــجــالــس وألـــعـــاب الأطـ
والصقارة والسدو والتغرودة ضمن قوائم التراث 

العالمي.
وعادة ما يمنح تسجيل المواقع التراثية والتراث 
غــيــر المــــادي عــلــى قــائــمــة المــنــظــمــة الــدولــيــة أحقية 
الـــدول فــي رعــايــة «الــيــونــســكــو» لــهــذه المـــوروثـــات ، 
وحمايتها عند الخطر، ومحاولة درء أي أخطار 

قد تهدد بقائها.
ويــؤشــر إدراج «الــعــيّــالــة» عــلــى الــقــائــمــة الــدولــيــة 
خطوة إيجابية لدعم انتشار هــذا الفن التراثي، 
وزيــــــــادة مـــســـتـــوى الــــوعــــي بــأهــمــيــة الــــتــــراث عــلــى 
المــســتــويــات الأهــلــيــة والــرســمــيــة، وضـــمـــان بقائه 
الـــحـــركـــي،  فـــنـــون الأداء  ــن  يـــعـــزز مــ ــي  ــراثــ تــ كـــلـــون 

وتوارثه بين الأجيال المختلفة.
الــعــيّــالــة « بــعــدمــا رأت المنظمة  وجــــاء تــســجــيــل» 
ــيـــر المــطــلــوبــة  ــايـ ــافـــة المـــعـ ــكـ ــة اســـتـــيـــفـــائـــه لـ ــيــ الــــدولــ
للتسجيل، وهــو مــا سيسهم  فــي إحــيــاء مختلف 
الــفــن، وتسليط الضوء  فنون الأداء الحركي لهذا 
عــلــى الـــتـــراث الــثــقــافــي لـــهـــذا المـــــــوروث، وتــشــجــيــع 

ــداع الــبــشــري والـــحـــوار بين  ــ الــتــنــوع الــثــقــافــي والإبـ
الحضارات، بوصفه فنا من فنون الأداء الشعبي، 
والذي يمارسه الذكور من جميع الفئات العمرية.

ــبــــط هــــذا الـــفـــن تــاريــخــيــا بــثــقــافــة الــصــحــراء  وارتــ
ــقــــوس  وشـــــهـــــامـــــة أبـــــنـــــائـــــهـــــا، وهــــــــي إحــــــــــدى الــــطــ
الاجــتــمــاعــيــة المــهــمــة الــتــي تــســهــم فــي تــغــذيــة روح 
الكرامة والشرف للجماعات الساحلية والداخلية. 
ــة» بــشــكــل مــنــتــظــم فـــي جميع  ــالـ ــيّـ ــعـ ــارس «الـ ــمــ وتــ
الأوقات، وأصبحت من وسائل الترفيه الاجتماعي 

في الأعراس، وغيرها من الاحتفالات الجماعية.
وتــمــثــل الأشـــعـــار الــحــمــاســيــة الــتــي يــتــم إنــشــادهــا 
ا لا يــتــجــزأ مــن عـــروض «الــعــيّــالــة»، وهـــي من  جـــزء
إيــقــاعــات مــن طبول  الــشــعــر النبطي ويصاحبها 
مــخــتــلــفــة، مــنــهــا الـــطـــبـــول الـــكـــبـــيـــرة (الـــقـــصـــيـــر أو 
الـــراس)، والطبول الصغيرة (التخمير - الصماع 
– الطار – الدمام – الدفوف – الطوس - الرحماني 

– الكاسر). ¨

�  د. منير طه

العطشانة..  المدينة الميتانية الرابطة بين أوروبا والشرق القديم

العيّالة.. ثقافة الصحراء وشهامة أبنائها

سبع عشرة طبقة سكنية تلخص تاريخها

 مجموعة تؤدي لوحة العيالة الشعبية 

 تمثال لأحد ملوك تل العطشانة 

 أثناء تنقيبات تل العطشانة - ألالاخ 
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ماجدة غضبان
وقصائدها الممطرة

� د. باسم عبود

ــا  ــيـ ــولـــوجـ ــنـ ــكـ ــتـ لــــــم تـــتـــمـــكـــن الـ
الــحــديــثــة، الـــتـــي تــحــاصــرنــا 
مــن كــل مــكــان، مــن خفض 

صــوت الــشــعــر، فما 
يــوقــظ  الــشــعــر  زال 
فــــيــــنــــا الـــــــحـــــــواس، 
ـــــــى  ويـــــــدفـــــــعـــــــنـــــــا إل

ــل واكـــتـــشـــاف  ــأمــ ــتــ ــ ال
جديد للحياة.

الــعــراقــيــة مــاجــدة غضبان  الــشــاعــرة  تــطــل علينا 
بديوانها «قصائد ممطرة» فلا تبللنا بغير الدموع 
ــعـــراق بجرحه  والــشــجــن، وكــيــف لا وهـــي ابــنــة الـ
مليء  وتــاريــخ  ــنــازف، وسليلة حــضــارة عميقة  ال

بالحوادث والتناقضات.
ــرى، تــتــنــقــل في  ــ فـــي قــصــائــدهــا لـــوعـــة وزفـــــرة حـ
شــعــرهــا بـــين الـــــذات المــعــذبــة، والــحــبــيــب المــهــاجــر، 

والوطن الذبيح.
ــان بـــقـــصـــائـــدهـــا  ــبــ ــدة غــــضــ ــ ــاجــ ــ ــا مــ ــنـ ــيـ ــلـ ــل عـ ــطــ تــ
بــرومــانــســيــة عــذبــة، تــنــاجــي قــمــرهــا الــحــزيــن: «لــم 
ــبــكــاء؟/ لم  شــبــاكــك ظـــل حــزيــنــاً/ يــشــع عــلــيــنــا بــال

اصطحبت النجوم/ والسماء»؟!.
تعتز الشاعرة بعراقيتها، فتتخذ العباءة رمزاً لها، 
لأن العباءة العراقية تختلف عن غيرها في طريقة 
القدمين،  إلــى  الـــرأس وتصل  على  توضع  لبسها، 
وهي تمثل الأمومة، والنقاء والنبل، فكأنها بلبسها 
التي ما رأت في حياتها منذ  الخدور  تحمي تلك 
ــنــــوات غـــيـــر الــخــيــبــة والمــــــــــرارة، تــســتــحــضــرهــا  ســ
الشاعرة هنا فــي «الــعــبــاءة»، وهــي لوحة مــن عدة 
بها/ فهي عباءتي/ حين يشتد  «اغمرني  لوحات: 
ــبـــرد/ هـــي صـــلاتـــي/ هـــي أغــنــيــتــي/ عــنــدمــا يــلــد/  الـ
الشوك ربيعه/ هي كل ما عرفته/ من وطــن!/ كل 
ما تذوقته/ من شوق!/ كل ما حصدته/ من حب».
حين تصير الحياة كلها عبارة عن «كابوس»، وهو 
يتحول  أخــرى من «قصائد ممطرة»،  لوحة  اســم 
الوطن إلى مرارة، والعيش إلى ضيق، والمكان على 
رحــابــتــه إلــى (درج) يضيق بــنــا، وتــتــحــول أبسط 
«أستلقي  تتحقق:  لا  مستحيلات  إلـــى  أمنياتنا 
في درجــي/ لكني لا أعــرف طعم النوم/ النوم في 
إلى  درب/  السطوح/  فــوق  والــنــوم  الأدراج صعب/ 

النجوم/ في آنية السماء».
ــتــم» فــتــعــرف الــشــاعــرة  أمـــا فــي قــصــيــدة «طــائــر ال
الطائر بأنه مثل طائر الأوز، لا يرقص أو يغني إلا 
حين يدركه المــوت، ولا شك أن اختيار طائر كهذا 
يعبر عن قلق الشاعرة، التي لا ترى نهاية لحزنها 
إلا بنهاية الحياة نفسها، فتدعو طائرها هذا لأن 
يــمــر عــلــى مــرابــع الــطــفــولــة، وعــلــى أمــهــا الــتــي: «مــا 
وإلى  يوما»،  إلى صدرها  أحبتني/ ولا ضمتني/ 

المياه والأرض ووشاحها الحزين!

  �� حـكايا النـخـيـل
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معرض الكتاب بالدار البيضاء: القراءة وفلسطين

محمد الحضرمي: نهار يزهر خلف الغيم

� الدارالبيضاء - سعيد بوكرامي
احــتــضــنــت الــــــدار الــبــيــضــاء الـــــــدورة الـــواحـــدة 
والـــعـــشـــريـــن مــــن الـــمـــعـــرض الـــــدولـــــي لــلــكــتــاب 
بمشاركة٧٥٠ نــاشــرًا يمثلون ٤٤ دولــة ما بين 
١٣ و٢١ فــبــرايــر. وتــمــيــزت الـــــدورة بــعــرض ما 
يناهز ١١٠ آلاف عــنــوان فــي حــوالــي ٣ ملايين 
نــســخــة. كــمــا عـــرفـــت مـــشـــاركـــة ٢٨٤ مــحــاضــرًا 
ومــبــدعًــا ومــفــكــرًا. مــن بــيــن الــفــعــالــيــات المهمة 
الـــتـــي عــرفــتــهــا حــفــل تــســلــيــم جـــائـــزة الــمــغــرب 
للكتاب ٢٠١٥، وحفل تسليم جائزة «الأركانة» 
العالمية التي يمنحها بيت الشعر في المغرب 
الــشــاعــر البرتغالي نــونــو جــوديــس،  وفـــاز بها 
ــــلان عـــن الــلائــحــة الــقــصــيــرة لــلــجــائــزة  وتـــم الإعـ
العالمية للرواية العربية «بوكر»، للمرة الأولى 
فــي الــمــغــرب.  ورغــم أهمية هــذه الفعاليات إلا 

أن ما ميز الــدورة احتفاؤها بفلسطين كضيف 
شرف من خلال عدد من الندوات والمحاضرات 
الــتــي تحتفي بالمبدع الفلسطيني  والــلــقــاءات 
وتستعيد ذاكرة فلسطين. ومن بيت الفعاليات 
نذكر العرض السمعي والبصري حول النهضة 

الموسيقية الفلسطينية قبل عام ١٩٤٨.
ويـــطـــمـــح شـــــريـــــط: «هــــنــــا الــــــقــــــدس.. أصـــواتـــنـــا 
الــضــوء عــلــى النهضة  إلـــى تسليط  الــمــفــقــودة» 
الموسيقية الفلسطينية على اعتبار أن التاريخ 
لا تــكــتــبــه الأحـــــــداث الــســيــاســيــة الـــكـــبـــرى فــقــط، 
بقدر ما أنها الكتابات التي يبدعها الأفراد في 
عزلاتهم الخاصة، وكذا الفنون المجاورة التي 

تلمس العمق الإنساني. 
وفي لقاء آخر حول الخطاب الفلسطيني الشاب 
فــي الــقــصــة والـــروايـــة والــشــعــر جـــاءت شــهــادات 
ــاد  لــلــمــبــدعــيــن ألــفــلــســطــيــنــيــيــن أكـــــرم مــســلــم، زيـ
خــداش، عاطف أبــو سيف، الذين قدموا صورة 

الفلسطيني المعاصر ومعاناته تحت الاحتلال.
نـــدوة أخـــرى لأدب السجون  كما تــم تخصيص 
الذي يعبر عن القسوة والألم والمعاناة، بسبب 
ســيــاســة الــقــمــع والاعـــتـــقـــالات الــعــشــوائــيــة التي 
ينهجها الكيان الصهيوني، منذ ما يزيد على 
ــرن. وشــــارك فــي الــنــدوة كــل مــن سامي  نــصــف قـ

الكيلاني، أسامة العيسة، عايشة عودة.
ــنــــدوة الـــتـــي خــصــصــت لـــمـــوضـــوع الــــذات  أمــــا الــ
الفلسطينية بين المنفى والــوطــن. فقد شهدت 
تقديم شــهــادات للكتاب سلمان نــاطــور، ربعي 
الــمــدهــون، أنـــور حــامــد، ســعــوا مــن خــلالــهــا إلــى 
إمـــاطـــة الــلــثــام عـــن ذلـــك الــشــعــور الــقــاســي الـــذي 
يولده الإحساس بغياب وفقدان جدوى الانتماء 
الــمــكــان بــاعــتــبــاره قطعة  للمكان ولحميميته. 
جغرافية خاصة، تجسد موطن الميلاد وهوية 
الوجود، فوق هذه الأرض التي تسمى فلسطين.

كــمــا كــــان لــلــعــمــران الــفــلــســطــيــنــي حــضــور قــوي 

الــعــمــارة الفلسطينية وحماية  نــدوة  مــن خــلال 
ــتــــراث الـــعـــمـــرانـــي الــفــلــســطــيــنــي بــصــفــة عــامــة  الــ
ــار الـــــقـــــدس خــــاصــــة أمــــــــام الـــتـــهـــديـــدات  ــمــ ــعــ ومــ
الــيــومــيــة الــتــي تــتــعــرض لــهــا جــــراء الــســيــاســات 
الصهيونية التوسعية. شــارك فيها الباحثون 
إتــرا  خــلــدون بــشــارة، فيليب رفيليو (فــرنــســا)، 
أوشياليني (إيــطــالــيــا). وخــلال أمسية شعرية 
فلسطينية بــديــعــة حــضــرهــا جــمــهــور مغربي 
ــع الـــقـــضـــيـــة الــفــســطــيــنــيــة  مــهــتــم ومـــتـــعـــاطـــف مــ
ــز، عــبــدالــنــاصــر  ــعـــزيـ ــبـــدالـ لـــلـــشـــعـــراء يـــوســـف عـ
صالح، عامر بدران، هلا الشروف، وهي أصوات 
شعرية تنتمي لحساسيات ولأعمار مختلفة، 
لــوعــة الاحــتــلال ونــيــران  الــقــاســم المشترك  لكن 
الفقدان والذاكرة  الإقصاء. حضر خلالها شعر 
والــغــيــاب والــحــنــيــن. لــم يــكــن حــضــور فلسطين 
ــن الــصــمــود  ــل حــقــيــقــة مــ ــازا بــ ــجــ بـــالـــمـــعـــرض مــ

والنضال المستميت. ¨

� هاجر بوغانمي

صـــــــــــدر لـــــلـــــشـــــاعـــــر والــــصــــحــــفــــي 
الـــعُـــمـــانـــي مـــحـــمـــد بــــن ســلــيــمــان 
الـــحـــضـــرمـــي مـــجـــمـــوعـــة شــعــريــة 
جديدة بعنوان «نهار يزهر خلف 
الغيم»، عن وزارة التراث والثقافة 
ــار  ــتــــشــ بــــالــــتــــعــــاون مـــــع دار الانــ

العربي ببيروت. 
ــلــــى ٦٢  ــمــــوعــــة عــ ــمــــجــ ــتــــوي الــ تــــحــ
قــصــيــدة بــيــن الــنــثــر والــتــفــعــيــلــة، 
ــــت عـــلـــى ١٦٧ صـــفـــحـــة مــن  ــوزعـ ــ تـ
القطع الصغير، وقد جاءت زاخرة 
بـــحـــالات وجــدانــيــة عـــدة مــنــهــا ما 
الــشــاعــر، وحــيــاة  يتعلق بــطــفــولــة 
ــا  ــهـ ــفـــرداتـ ــمـ ــة بـ ــيـــطـ ــبـــسـ الــــقــــريــــة الـ
وصورها وتشكلاتها، موظفا لغة 

غنائية طافحة بالحنين.
يـــــقـــــول فــــــي نــــــص «رفـــــــرفـــــــة بــيــن 

الأقواس»:
في القرية زرعنا أحلامنا

ــقــــة فــي  ــالــ ــا لا تـــــــــزال عــ ــنــ خــــطــــواتــ
الدروب

روائحنا ضمخنا بها الطرقات
روائح طفولة بددتها الأيام

لــم نعد قــادريــن على تــذكــر شيء 

مما ألفناه
الــضــحــكــات الـــتـــي طــيــرنــاهــا مع 

الفراشات
في الصباحات المغسولة بندى الفجر

ــا  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــرقـ ــ ذرتــــــــهــــــــا الـــــــــريـــــــــاح وأحـ
الهاجرة..

فــي مستوى آخــر مــن المجموعة 
يعُرج الشاعر محمد الحضرمي 
عــلــى الــبــيــت الــقــديــم الـــذي أصبح 

مهجورا فيسرد ما رأى قائلا:
بيتنا القديم أول منزل

أهرقنا في حجراته طفولتنا

دخلته بعد سنين ونسيان
فرأيت أشباحا تتدلى من أسقفه
العناكب كست بثيابها النوافذ

وتــــمــــاســــيــــح الــــــــجــــــــدران تــســكــن 
شقوقه

وحـــول جــذوعــه ارتــســمــت خيوط 
وخطوط

ب. كشرايين جسم متخشِّ
ــة الـــــــغـــــــلاف ابــــنــــة  ــ ــوحــ ــ ــت لــ ــ ــمــ ــ رســ
الـــشـــاعـــر ريــــم الــحــضــرمــي، وهــي 
ــرة مـــن الــعــمــر،  ــعـــاشـ طــفــلــة فـــي الـ
حيث أبدعت بريشتها الطفولية 

لوحة لأفق غائم، تشرق من خلفه 
شمس وردية، تتوافق مع النص 
ــيـــر  ــنـــشـــور فــــي الــــغــــلاف الأخـ الـــمـ
مــن الــمــجــمــوعــة، وهـــو مقطع من 
قصيدة داخل المجموعة بعنوان 

«ظلل من غمام»:
هناك شجرة يتيمة

غرستها أقدارها في تلة عالية
ــا  ــدهـ ــسـ ــغــــســــل جـ ــن يــ ــ ــ تــــنــــتــــظــــر مـ

المتخشب
ويبلل أوراقها.

هناك كائنات لا نراها
تحلق في المخيلة

ونسمع صوتها الهادر
الــتــي يطقطق فيها  الــلــحــظــة  فــي 

المطر
بقطراته الصغيرة

بعد حين سيذوب المشهد
وتبقى الشجرة في تلتها وحيدة

يحفها ظلل من الغمام.
أنــه صــدر للشاعر: «منازل  يذكر 
لا تــــنــــســــى» (نـــــصـــــوص ســــرديــــة 
ومـــقـــالات)، و»فــــي الــســهــل يشدو 
ــة)،  ــريـ ــعـ ــة شـ ــمـــوعـ ــجـ الــــيــــمــــام» (مـ
و»أســـــــــرار صـــغـــيـــرة» (مــجــمــوعــة 

سردية). ¨

 القارئات الصغيرات بالمعرض 

محمد الحضرمي



ــــي أمـــــــازون  ــز كـــنـــت فـ ــيــ ــاركــ ــيــــل مــ لـــحـــظـــة رحــ
الأكــــوادور فــي أعــمــاق نهر نابو متجهًا إلى 
آخـــر نقطة مــن الأكـــــوادور مــحــاذيــة للحدود 
مــع الــبــيــرو، وكــنــت قــد زرتــهــا فــي (ديسمبر) 
الثانية لها والأخــيــرة  2012 وهـــذه زيــارتــي 
حتى إشعار آخر. ففي المرة الأولى قررت أن 
هــذا المــكــان يستحق الــزيــارة مــرة ثــانــيــة، بل 
والمبيت ليلة في أعماق الغابات تحت خيمة 

بسيطة.

جابو الطفل
أثــنــاء رحلتي لمعانقة محمية  رحــل ماركيز 
ــا فــي الــعــالــم.  يــاســونــي الأهـــم والأثْـــــرى بــيــئــيًّ
ــرٌ مــــن أعــظــم  ــهــ ــز نــ ــيــ ــاركــ ــنـــت فــــي نــــهــــرٍ، ومــ كـ
أنــهــار أمــريــكــا الجنوبية، كما يطلق محبو 
الجواهري أنه النهر الثالث في العراق، دجلة 

والفرات والجواهري، هكذا أرى ماركيز. 
ــي الــــغــــابــــات جـــعـــلـــنـــي أجــــهــــل مــا  ــ تـــوغـــلـــي فـ
فــأنــا فــي حينها انقطعت  يــجــري فــي العالم 
ــعـــذراء، وخــرجــت بــخــبــرة كبيرة  الـ للطبيعة 
ومتعة أكبر لم تنغصها لسعات الحشرات 
المــائــة لسعة، وبعضها  التي ربما تــجــاوزت 
بقي يرافقني لأكثر من أسبوعين. لكني ما 
ــزُل حــتــى عــلــمــتُ بــرحــيــل نهر  إن وصــلــتُ لــلــنُّ

كولومبيا المتدفق إبداعًا.
فــي بوجوتا وفــي مكتبتها الوطنية، رأيــت 
ولأول مرة صورًا لجابرييل جارسيا ماركيز 
الطفل، والطبعة الأولى من روايته «مائة عام 
من العزلة»، وأكثر من كتاب له عن الأطفال، 
وصــــــورًا وحـــــــوارات مــعــه ومـــقـــالات عــنــه في 

صحف ومجلات قديمة.. 
جابو (هكذا يلقبه محبوه) الطفل سيتكرر 

فـــي كـــل مـــكـــان، أعـــنـــي الــــصــــورة. فــالمــعــارض 
والــنــشــرات الــجــداريــة عنه تكاد لا تخلو من 

تلك الصورة.
لمــــاذا الــتــركــيــز عــلــى صــــورة نــهــر كــولــومــبــيــا 
الكبير وهو طفل؟ سؤال خطر ببالي، وربما 

ا أرى أن موت  يخطر ببال كثيرين، وشخصيًّ
انــتــهــاء دورة حــيــاتــه فتصبح  الإنـــســـان هــو 
الطفولة أقرب له من الشباب. فنقطة النهاية 
مــجــاورة تــمــامًــا لنقطة الــبــدايــة فــي الــدائــرة. 
مــن هنا جــاء التركيز على صــورتــين صــورة 
ماركيز طفلاً وصورته الأخــيــرة، حيث حفر 
الــزمــن روايــتــه عــلــى صــاحــب «مــائــة عـــام من 

العزلة».

الصديق المثقف
بــدايــة تعرفي على ماركيز كانت بعد فــوزه 
بجائزة نوبل حين راحــت ترجمات رواياته 
تملأ الأسواق، ومازلت أتذكر حين عدت إلى 
ــرا  الــبــيــت مــتــأخــرًا، ففتحت روايــــة «الأرانـــديـ
لــقــراءة بضع  تُــهــا الشيطانية»  الطيبة وجــدَّ
صـــفـــحـــات قـــبـــل الــــنــــوم، فـــلـــم أشـــعـــر إلاّ بــعــد 
ا  الانتهاء من قراءتها، ربما يكون الأمر عاديًّ
لو كان الوقت نهارًا أو بداية ليل، لا أن يكون 

قبيل الفجر.
ما شعرت به أثناء قراءتي لماركيز، أنني أمام 
الــحــكــي بحيث  أنــيــس مثقف يجيد  صــديــق 
لا يُـــمـــلّ مــمــا يُــخــبــر بـــه حــتــى لـــو كـــرر بعض 
الحوادث، أي ليس كاتبًا متعاليًا يكتب من 
ــرجٍ عــــالٍ، بــل حــكّــاء فــطــري ومــثــقــف فــي آن  بــ
الــتــي أوصلته  واحـــد، هــذه المــقــدرة العجيبة 
لـــجـــائـــزة نـــوبـــل، هـــي ذاتـــهـــا الـــتـــي رافــقــتــنــي 
لسنوات، أعني أجواء السرد الغرائبية، ليس 
ــوادور فــقــط، بل  ــ فــي مــرحــلــة الــعــيــش فــي الأكــ
حتى مرحلة جنوب شرق آسيا، حيث روايته 
«مائة عام من العزلة» فرضت أجواءها، وأنا 
أخوض في كهوف وأحراش وجبال ووديان 

وقرى وغابات جنوب شرق آسيا.

رحــلات1414

ماركيزماركيز
كولومبيا الساحرةكولومبيا الساحرة

 نهر يزحف كأفعى في الأرض الكولومبية الخضراء 

حين أقلني سائق أجرة من المطار للنّزُل، 
أخبرني أن قداسًا على روح جابرييل جارسيا 
ماركيز، سيقام يوم الأحد القادم، وأشار بيده 

إلى كاتدرائية فوق تلة تطل على المدينة. 
لم يكن السائق دقيقًا، فحين سألت في المكتبة 

الوطنية، في اليوم التالي أخبروني أن القُدّاس 
قد تمّ الأحد الماضي، لكنني حين تركت المكتبة 

الوطنية بعد مكوث استغرق أكثر من ساعتين، 
ا وجدتُ نفسي أنظر جهة الكاتدرائية. تلقائيًّ

ما رأيته في العاصمة الكولومبية، في بوجوتا 
أن ماركيز كان حاضرًا بقوة، صوره في كل 

مكان، معارض عنه بعضها على جدران 
البيوت في الشوارع أُعّدت بشكل بسيط لكن 
بمحبة عالية. شعرت أن الراحل الكبير يعدّ 

رمزًا للبلاد ومفخرةً، بما تعنيه الكلمة وليس 
مجرد كلام عابر. ولم أستغرب وأنا مازلت 

في العاصمة أن أعلنت الحكومة عن جائزة 
كبرى باسمه تمنح للأدب 

الروائي المكتوب 
بالإِسبانية.

�   باسم فرات

J
غابو المعلم.. ارقد 

بسلام يا أعظم أنهار 
أمريكا الجنوبية

في مكتبة بوغوتا رأيت 
الطبعة ا3ولى من 

«مائة عام من العزلة»

حكّاء فطري ومثقف 
وهذه المقدرة  العجيبة 

أوصلته لجائزة نوبل
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مثلما كنت أستحضر العراق وتاريخه، وأبتسم 
بأسف بالغ لمن يُدوّن أو يُصرّح جهلاً أو بسوء 
نـــيـــةٍ «أن الــــعــــراق مــتــعــدد الـــقـــومـــيـــات والأديــــــان 
ــــك، أو الــحــديــث عن  والمــــذاهــــب» أو مـــا شـــابـــه ذلـ
حدود مصطنعة خلقها الإنجليز، بينما العراق 
فــي الحقيقة كإقليم جــغــرافــي حـــدوده واضحة 
وهــي أكــبــر مــن حـــدوده الــحــالــيــة، وســبــب أسفي 
أن هذه البلدان تكاد تكون حدودها في الغالب 
الأعــــم لا مـــوانـــع طبيعية بــيــنــهــا، فــثــمــة جـــداول 
ــــدول، كــي لا أقـــول أنـــهـــارًا فيذهب  تفصل بــين الـ
ــى مـــســـاحـــات مــائــيــة عــرضــهــا مــئــات  الـــخـــيـــال إلــ
الأمـــتـــار، بينما عـــدد الــلــغــات هــو مــا لا يــقــل عن 

عشرين مرة أكثر مما في العراق. 
وكان جابرييل جارسيا ماركيز يحضر بكامل 
بهائه حــين كــنــتُ أمـــرّ على قــرى لا تبعد سوى 
مسافات قليلة عن بعضها البعض ولكن لكل 
قرية لغتها ودينها وأزياؤها، ومَن يدري ربما 

مطبخها الخاص والمختلف.

لغة المحبة
ــان ســاحــر الـــســـرد مـــن ســكــان جــنــوب  ــاذا لـــو كـ مــ
شــرق آسيا ومــن تلك المناطق التي عشتُ فيها 
وتــجــولــت بــين أكــثــر مــن مِــائــتَــي لغة ومجموعة 
ــام مــن الــعــزلــة»  عــرقــيــة، كــيــف ســتــكــون «مــائــة عـ
ــلاً؟  هــــذا مـــا كــــان يـــتـــبـــادر إلــــى ذهـــنـــي وأنـــا  ــثــ مــ
اســـتـــنـــشـــق عـــبـــيـــر هـــــــذه الــــشــــعــــوب وانـــغـــمـــس 
بمناخاتها، أشــاطــرهــم تــنــاول الطعام والعمل 
والحديث وأتسامر معهم وأرقص في أعراسهم 
وحفلاتهم وأشــارك في طقوسهم الدينية، وأنا 
كــنــتُ أجــهــل لــغــاتــهــم لــكــنــي كــنــتُ أتـــحـــدث بلغة 
المــحــبــة الــتــي أرضــعــتــنــي إيـــاهـــا أرضــــي الأولـــى 
وبيئتي الــبــكــر وأســرتــي المــتــديــنــة، كــي لا أكــون 

سائحًا إنما مواطن عابر للحدود، يجد نفسه 
مـــع هــــؤلاء الـــنـــاس  مــهــمــا اخــتــلــفــوا لــغــة وعــرقًــا 
ــنًـــا، وعــلــيــه لــم يــكــن اعــتــبــاطًــا مــا خــتــمــت به  وديـ

قصيدتي «عن الغريب الذي صار واحدًا منهم» 
والمنشورة في ديواني بلوغ النهر:

أُنْصِتُ للقلوبِ وهيَ تَتَغامَزُ:
انظروا للغريبِ لقد صارَ واحدًا منا.

في بوجوتا، كانت صور ماركيز الكبيرة، تُخبر 
ــن قــبــل بـــــلاده يستحقها  ــاوة مــمــيــزة مـ ــفـ عـــن حـ
ةٍ  الــصــور التي ظهرت كخلفيَّ الــراحــل، لكن هــذه 
ــتُــــقِــــطَــــتْ لــــــي، إضـــافـــة  ــ ــور الــتــقــطــتــهــا أو ال لــــصــ
للملصقات واللافتات والمعارض.. إلخ، ما يمكن 
تسميته بـــأن كــولــومــبــيــا حــكــومــة وشــعــبًــا تــقــرّ 
ابــنــهــا ومبدعها  بــأنــهــا خــســرت الكثير بــرحــيــل 
ا،  أنــه بلغ مــن العمر عتيًّ وعلمها مــاركــيــز، رغــم 
يُــقــدّمَ ولــو شيئًا يسيرًا  مما يعني استحالة أن 

ــراف بــالــكــفــاءة  ــ ــتـ ــ مَ ســـابـــقًـــا، لــكــنــه الاعـ مـــمـــا قَــــــــدَّ
والموهبة وبالمبدع الخلاّق.

شاهد عيان
أقــــول إن هــــذا المــشــهــد الــــذي كــنــت شــاهــد عــيــان 
على نهايته، أجبرني أن أتذكر جنازة السياب 
الــحــديــث، فلم تكن  أحــد مؤسسي حركة الشعر 
جنازته بائسة والمطر يزيد المشهد أســىً فقط، 
ــارج الــبــيــت مــطــروديــن من  بــل وجـــود عائلته خـ
قبل شركة النفط التي كــان يعمل فيها بحجة 
انتهاء إجازاته، وبين فترة وأخرى يخرج علينا 
مَــن يُشكك بالسيّاب رافــضًــا وضعه فــي سياقه 
التاريخي، فمرة لم يكن مثقفًا، وهو الذي مات 
في الثلاثينات من عمره وسنوات حياته مليئة 
بالفقر والمــــرض والــحــرمــان والمــعــانــاة، وأخـــرى 
عــلــى ســبــيــل المــثــال هــو «لــيــس بــشــاعــر»، وربــمــا 
فــيــردد «أن الأساليب الشعرية  مَــن يرحم  هناك 
الحديثة تخطتها كــثــيــرًا». ولا أظــن أن مبدعين 
عراقيين عرفوا الحفاوة في حياتهم ومماتهم، 

كما عرفها أقرانهم في دول أخرى.
ودّعـــتُ كولومبيا وبقيت صــور ماركيز الطفل 
وماركيز الشيخ في مخيلتي، كما ســرده الذي 
ا في الحياة الأكوادورية، وبالذات  كنتُ ألمسه حيًّ
الــحــيــاة الــقــرويــة، إن كـــان فــي جــبــال الإنـــديـــز أو 
أعماق الأمــازون أو قرى الساحل، حيث المحيط 
ــــزره وعــوالمــهــا  ــــذي طـــالمـــا أغــوتــنــي جـ الـــهـــادئ الـ

المدهشة. 
كــنــتُ أنــظــر مــن نــافــذة الــطــائــرة إلـــى كولومبيا 
مودعًا طبيعتها الساحرة المليئة بمئات الأنواع 
ــرددًا مع  أيــضًــا. مــ الــطــيــور  وبكميات هائلة مــن 
ــهـــا الـــســـاحـــر يــــا جــابــو  ــد بـــســـلام أيـ ــ نـــفـــســـي: ارقــ

المعلم.¨

1515 رحــلات

J
صوره في كل مكان 
أُعّدت بشكل بسيط 

لكن بمحبة عالية

الأحد 1 مارس 2015 م /   العدد 67  - السنة 2 

 أحد شوارع بوغوتا  أعمال ماركيز في مكتبة بوغوتا 

 غونزاليس رئيس وزراء إسبانيا الأسبق يستقبل ماركيز إثر فوزه بنوبل ١٩٨٢ 

 في بوغوتا  منزل كولومبي تقليدي 



الأحد 1 مارس 2015 م /   العدد 67  - السنة 2  إلى اللقـــاء1616

www.delalkhalifa.com

الظهيرة

  �� أوراق البنفسـج
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  �� بــلابـل

الصامتة,  الظهيرة..  عند  مــا,  لحظات  في 
ــاسٌ فـــرضـــه ســهــر  ــعــ ــا يــســطــو نــ ــنـــدمـ وعـ
الــبــارحــة, فهناك خــيــاران, إمــا أن أنفضه 
وأهــــبُّ إلـــى اســتــكــمــال شــؤونــي الــيــومــيــة, 
وإمــــــا أن أســـتـــجـــيـــب فـــأســـتـــرخـــي قــلــيــلاً 

فــأصــبــح فـــي لــحــظــاتٍ نـــــادرة, خـــدِرة 
الـــذهـــن المــســتــيــقــظ بــحــيــث يسمع 
كل ما يدور حوله ويرى (لو كانت 

أعجز  أنــه  إلا  مفتوحتين),  العينان 
قوياً  اللحظة حضوراً  يحضر  أن  من 

يربطه بالمكان والزمان..
ــوات المــحــطــات الــبــعــيــدة تصبح مــن خـــارج الــحــيــز المــكــانــي, هدير  أصــ
سفينة  كهدير  يأتي  زمناً  والممتد  الأرض  تحت  المنختنق  القطارات 
فضائية أو طبقٍ طائر ضخم يبحث عن بقعة مناسبة ولحظة مناسبة 

يستطيع أن يهبط فيها إلى الأرض..
والزمن, أين أنا؟ ومتى؟ إنني في لحظاتِ ظهيرةٍ قديمة تفترش فيها 

الشمس نصف الغرفة.. وأنا في الظل الدافئ..
لرجال  الــواقــعــيــة  أنــهــا شــديــدة  إلا  لمـــاذا تظهر صـــورةٌ خاطفة  والآن, 
لم  التراثية؟ هذه صــورة  الغوص  زر 

ُ
أ يرتدون  البحر وهم  يخوضون 

أرها في الواقع.. لم أعاصر الغوص, ترى هل تُتوارث الصور الذهنية 
من ذاكرة أجيال سابقة؟ أم إن قصصهم والدراما والوثائقيات تجد 

لها مكاناً في عقولنا تستريح له الذاكرة فتتبناه واقعاً؟
لا أعلم.. غير أنني أحببت هذه الصورة.. إنها تربطني بتاريخ الخليج 
الــحــبــيــب, الــخــلــيــج الـــوطـــن.. ولــكــن لمــــاذا؟ لمـــاذا الآن؟ لمـــاذا فــي لحظات 
الظهيرة الباردة تأتي لحظات الظهيرة الحارة لتسيطر, لتتحدى دويّ 

الأطباق الطائرة القادمة من زحل, أو المريخ..
أثــرٌ لحياةٍ  يُــر به  لم  ولكنهم يقولون إن زحــل ليس بمأهول, والمــريــخ 
الكواكب مأهولة  تلك  نستطيع رصدها. ولكن من يعلم؟ ربما كانت 

بمخلوقاتٍ تعيش أشكالاً من الحياة لا نعرف خواصها..
أحنّ  بــدأت  أنني  وأعتقد  السيطرة,  يحاول  النعاس  أن  أعتقد  أعتقد.. 
إلى وطني.. لا بأس.. ستنتصر اليقظة الآن, يجب أن أنهض وأستعد 
للخروج.. هناك أشياء يجب أن أقوم بها, وثمة متسع فيما بعد للنوم.. 

والأطباق الطائرة والأحلام السوريالية عن الوطن..

� دلال خليفة

� رفض ا�نسان ل�نسان من أشد الحالات الموجعة التي أفصح 
عنها في لوحتي بألواني، وعبر هذه المساحات البيضاء، 

فا3بيض في لوحتي هو الضياع في ملكوت هذا الكون الفسيح 
الذي أصبح ضبابي7 ومؤلم7 حتى الثمالة، ممتزج7 باغتراب روحي!

بهرام حاجو (فنان تشكيلي سوري)

� كلما تعمقت علاقتنا بالكتابة تزداد رغبتنا في الاعتزال ، ولكن 
الاعتزال هنا لا يعني تطليق الحياة أو النفور من الواقع الذي 

نعيش فيه ، بل على العكس العزلة تعني ا�نصات إلى أعمق 
ما في هذا الواقع والدخول في حوار داخلي مع الحياة. 

بشير مفتي (روائي جزائري)

�«وطرقتُ يا خنساءُ بابك مرة أخرى وألقيتُ السلام/ ردي على 
تحيتي قولي فإني لم أعد أقوى على نار الكلام/ فلقد بكيتِ 

خناسُ صخرا واحدا واcن أبكي ألف صخر كل عام».
روضة الحاج (شاعرة سودانية)

�  الدوحة –

يـــنـــطـــلـــق الــــــيــــــوم الأحــــــــــد أســــبــــوع 
الصداقة القطري الإيراني للأطفال 
الثقافة  وزارة  بــيــن  مــا  بــالــتــعــاون 
والمستشارية  والــتــراث  والــفــنــون 
الـــثـــقـــافـــيـــة لـــســـفـــارة الـــجـــمـــهـــوريـــة 
ــيــــة الإيــــرانــــيــــة بـــالـــدوحـــة  الإســــلامــ
ــفـــولـــة  ــلـــطـ ــافـــــي لـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ والــــــمــــــركــــــز الـ
وذلك  للتعليم،  الأعلى  والمجلس 
في مبنى المركز الثقافي للطفولة 
بــالــحــي الــثــقــافــي (كـــتـــارا)، المبنى 
ــهــــدي خــالــقــي  رقــــــم ٣٠.ســــــعــــــادة مــ
الإيــرانــي  الــثــقــافــي  المستشار  راد 
بالدوحة قال في تصريح خاص لـ 
«الشرق الثقافي» بهذه المناسبة: 
الـــذي سيقام برعاية  الأســبــوع  إن 
كــريــمــة مـــن قــبــل ســـعـــادة الــدكــتــور 
حـــــمـــــد عـــــبـــــدالـــــعـــــزيـــــز الــــــــكــــــــواري 
وزيــــر الــثــقــافــة والـــفـــنـــون والـــتـــراث 
ــن الـــفـــئـــة  ــتــــهــــدف الأطـــــــفـــــــال مــــ يــــســ
١٢) سنة، متضمنا   –  ٧) العمرية 

ــة  ــنــــوعــ ــتــ فـــــعـــــالـــــيـــــات عـــــــديـــــــدة ومــ
بـــأيـــدي مــدربــيــن ومـــدربـــات مــركــز 
الفكرية  والتنمية  للتربية  كانون 
لــلأطــفــال والــنــاشــئــيــن، فـــي مــجــال 
والألعاب  والتعليم  الفنون  ورش 
الــفــكــريــة مــثــل: «الـــكـــولاج، تصنيع 
الـــدمـــى، الـــرســـم بـــالألـــوان الــزيــتــيــة 

والـــبـــاســـتـــيـــل والـــــرصـــــاص، فــنــون 
إلــى فعاليات  الــخــزف»، بالإضافة 
أخــــــــرى مـــــن ضـــمـــنـــهـــا الــــوســــائــــط 
الــتــعــلــيــمــيــة الـــخـــاصـــة بـــالأطـــفـــال، 
مضيفا: يعد مركز كانون للتنمية 
الـــفـــكـــريـــة ســـبـــاقًـــا فــــي نـــشـــر كــتــب 
الأطفال والناشئين في إيران منذ 

النشاطات، حيث  أربعة عقود من 
تم نشر ما يزيد على ١٥٠٠ كتاب 
إلى  بــالإضــافــة  مختلفة  بعناوين 
وأدبــيــة  تعليمية  مــجــلات  إصــــدار 
وإلـــكـــتـــرونـــيـــة، الأمــــــر الــــــذي جــعــل 
في  مــرمــوقــة  مكانة  يتبوأ  الــمــركــز 

إيران والعالم.
ــار راد إلــى أن مــركــز «كــانــون»  وأشـ
دخــــــــــــل أيـــــــــضًـــــــــا مـــــــجـــــــال الأفــــــــــــلام 
ــــام بــإنــتــاج  الــســيــنــمــائــيــة، حـــيـــث قـ
ــــلام ســيــنــمــائــيــة  حــــوالــــي عـــشـــرة أفــ
ــة  ــركـ ــتـــحـ ووثـــــائـــــقـــــيـــــة ورســـــــــــــوم مـ
للأطفال والناشئين الذين تتراوح 
بــيــن ٦ و ١٦ عــامــا،  ــم مـــا  ــارهـ ــمـ أعـ
ــال جـــوائـــز عـــديـــدة فـــي مختلف  ونــ
مؤكدًا  السينمائية،  المهرجانات 
الــتــظــاهــرة الثقافية  أن إقــامــة هــذه 
الــفــنــيــة الــطــفــولــيــة تــأتــي فـــي إطـــار 
التركيز على التربية قبل التعليم. 
ــوع  ــ ــبــ ــ الأســ ــات  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ فـ أن  ــر  ــ ــذكــ ــ يــ
 ٥ الخميس  يــوم  ستتواصل حتى 

مارس ٢٠١٥. ¨

� محمود سليمان

تستعد مــؤســســة الــدوحــة لــلأفــلام 
لإطــــــــــــلاق الــــنــــســــخــــة الأولــــــــــــــى مـــن 
فــعــالــيــات «قـــمـــرة» ابـــتـــداء مـــن يــوم 
الجمعة المقبل المصادف ٦ مارس 
بمشاركة  منه،   ١١ ولغاية  الحالي 
٣١ مــشــروعــا فــنــيــا، مـــن بــيــنــهــا ٢٣ 
أفلام  وأربعة  روائيا طويلا  فيلما 
روائية طويلة وأربعة أفلام روائية 
قصيرة، من بينها ١١ عملا قطريا.

ومـــن الــمــشــاريــع الــمــخــتــارة اثــنــان 
ــا  ــدعــــومــ وعــــــــشــــــــرون مـــــشـــــروعـــــا مــ
مـــــن جــــانــــب بــــرنــــامــــج الــــمــــنــــح فــي 
المؤسسة، وتسعة مشاريع أخرى 
من إخراج صانعي أفلام مستقلين.

الرئيس  الرميحي  فاطمة  وأكـــدت 
التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام 
الــفــعــالــيــات الــتــي تطلقها  أن فــكــرة 
ــــى تعتمد  لــلــمــرة الأولــ الــمــؤســســة 
على تدريب وتأهيل السينمائيين 
أعمالا  ينتجون  الذين  المشاركين 
ــة، مــن  ــيــ ــانــ ــثــ الــ لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى أو 
خـــلال تــدريــبــهــم عــلــى أيــــدي نخبة 
مـــن صـــنـــاع الــســيــنــمــا فـــي الــعــالــم، 
لــمــســاعــدتــهــم فـــي الـــحـــصـــول على 
المعارف ومصادر الإلهام وفرص 
الــنــمــو الــتــي تتيح لــهــم الــتــقــدم في 
مسيرتهم المهنية، مشيرة إلى أنه 
المرتقبة  الفعاليات  في  سيشارك 
خمسة خبراء سينمائيين يمثلون 
وينتمون  المختلفة،  العالم  قــارات 

ــدارس ســـيـــنـــمـــائـــيـــة مـــتـــنـــوعـــة،  ــ ــمــ ــ لــ
ــنـــان الأمـــريـــكـــي  ــفـ فــــي مــقــدمــتــهــم الـ
غـــايـــل غـــارســـيـــا الـــمـــرشـــح لــجــائــزة 
والموريتاني  والمخرج  الأوسكار 
عــبــدالــرحــمــن ســيــســاكــو والــفــنــانــة 
والمخرج  حاتمي  ليلى  الإيــرانــيــة 
ــنـــيـــس كــانــوفــيــتــش  ــنـــي ديـ ــبـــوسـ الـ
والـــمـــخـــرج الـــرومـــانـــي كــريــســتــيــان 
ــو، واخـــتـــتـــمـــت الـــرمـــيـــحـــي  ــجــ ــونــ مــ
ــقـــد حــــرصــــت مــؤســســة  ــول: لـ ــقــ ــالــ بــ
أن تضفي  عــلــى  لـــلأفـــلام  الــــدوحــــة 
على «قمرة» طابعًا تعليميًا بعيدًا 
التنافسي  المهرجاني  الطابع  عن 
ــــدة  ــاعـ ــ ــيـــــس قـ ــ ــــأسـ ــــى تـ ــلـ ــ ــمــــل عـ ــعــ ــلــ لــ
ــلـــى أســـس  ســـيـــنـــمـــائـــيـــة مـــحـــلـــيـــة عـ

علمية وأكاديمية. ¨

أسبوع الصداقة القطري اiيراني لhطفال بكتارا

١١ عملا سينمائيا قطريا بالدورة ا0ولى لفعاليات «قمرة»

فاطمة الرميحي


